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الجغرافيـا،  لارتباطهـا     واهتم عرب الجزيرة العربية منذ القدم بالرحلـة               

لقد أشار القرآن الكريم إلـى هـذا        وهو التجارة،   والمباشر بنشاطهم الاقتصادي الحيوي     

 مـن   ،")2(الصيفوهم رحلة الشتاء     إيلا ف  )1(ريشلإيلاف ق : "إلى هذه الألفة    والترابط  

أجل ذلك اصطبغت المعارف الجغرافية العربية بصبغة تجريبيـة تميـزت بالبـساطة             

  . الاهتداء بالنجومولاعتمادها على المعلومات الموروثة 

مع ظهور الإسلام حمل المسلمون مهمة مواصلة تطوير ما أخذوه مـن علـوم              و

حضي علم الجغرافيا بنصيب كبير     وغيرهم،  والهنود  وريق  الإغوالأمم الأخرى كالفرس    

 ثامنال/ القرن الأول الهجري    نهاية  إضافاتهم خاصة بعد أن أصبحوا منذ       ومن اهتمامهم   

تلامـس جبـال     أضحت حـدودهم  والميلادي أسيادا على جزء كبير من العالم القديم،         

صبح مـن الـضروري     شرقا ، فأ  " Kashgard"بلاد كاشغرد   والبيرني الفرنسية غربا،    

 من أجـل ذلـك      .قبائلوما يجاورها من أمم     والتعرف على جغرافية المناطق المفتوحة      

التاسع الميلادي نوع من الأدب الجغرافي الإسـلامي        وظهر في القرن الثالث الهجري      

 Antropo"هـو مـا يعـرف بالجغرافيـا الوصـفية التاريخيـة       وقائم بذاته ومستقل 

géographique "جملة عاداتهـا   وأسلوب عيشها   ورصد أحوال المجتمعات    قد اهتم ب  و

هو يزخر بمصنفات هامـة فـي محـيط         و،  )2(اهمعتقداتوعمرانها  وفنونها  وتقاليدها  و

تنوع مادتها من ناحية    بالنظر ل ،بر إرثا علميا حضاريا حقيقيا    ت التي تع  ،الجغرافيا الإقليمية 

التقاليـد  و وصف العادات     فنجد من الرحالة من أسهب في      .المكانوالزمان  والموضوع  

منهم من أسهب  وأقاموا بها،   و التي زاروها    مناطقالأثنية في ال  ولأفراد الجماعات الدينية    

  .منهم من جمع بين الإثنينواقتصاد سكانها، وفي وصف الأقاليم 

  

  . 1،2:قريش،الآية: سورة)1

Sezgin fuat  : Siences et téchniques en Islam,frankfurt(2      
              university,2004 ,T.5,p03.                     

 



 
 

ب   

إلى الشرق مـن العـالم      أن البلدان الواقعة     الملفت للانتباه و: إشكالية الموضوع 

 قلنا  لا نبالغ إذا  والجغرافيين المسلمين    و  من قبل الرحالة    كبير،  حظيت باهتمام  الإسلامي،

  :ى البحث عن ما دفعنا إلوهو، شكل ملحوظأنه انصب عليها ب

الاقتصادية التـي جمعهـا الرحالـة الجغرافيـون         وماهية المعارف الجغرافية البشرية     

  بدايـة   ذلـك منـذ   والصين  و لا سيما بلاد الهند      ،المسلمون حول أقاليم الشرق الأقصى    

حلـة  ِّ أبرز مؤلفات الر   و ازدهار  هي الفترة التي شهدت ظهور    و ،القرن الثالث الهجري  

  ؟ عند المسلمينةالجغرافيا الوصفيو

دقيقة بحيث تعكـس جـزءا كبيـرا مـن          وإلى أي مدى كانت هذه المعارف صحيحة        و

ما هو دور التجارة في إثراء هذه المعـارف         والصين؟  والجغرافيا التاريخية لبلاد الهند     

 ؟وحـضارات الـشرق الأقـصى      التواصل بين حضارة الإسلام       عملية فيو ،تدوينهاو

سياسية في شبه القارة الهندية و بلاد الصين،التي عكستها         وماهي اهم ملامح الاوضاع ال    

 ؟  الرحالة و الجغرافيون المسلمونمدوناتُ

  بينهماالتباين الثقافي  وانمجتمعات الاجنبية،خاصةلسلم ل الرحالة المظرةكانت نوكيف 

   ؟كان واضحا

  : خطة الموضوع

 واتبعنا كـل فـصل     , ية فقد قسم إلى أربعة فصول أساس      ،أما عن هيكلة الموضوع         

   :،تحتوي على اهم النتائج المستخلصة من الدراسة ،وهي كالاتيبخلاصة

" الـصين والوصف الجغرافي لبلاد الهند     "عنوانه  وفصل الأول   الاستعرضنا في   

الرحالـة  وكيف كان ينظر الجغرافيون     و ،تسمية كل من البلدين في المصادر الإسلامية      

الــصين بالنــسبة للعــالم ود الجغرافــي للهنــد الامتــداوالمــسلمون إلــى الحــدود 

 حول تضاريس البلـدين مـن        الجغرافية المختلفة،   إلى المعطيات  كماتعرضناالإسلامي،

  . حول كل بلد،ذلك حسب توفرها والمناخو،أنهاروجبال 



 
 

ج   

على ضوء ماورد   ينية  الصوأما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة المدن الهندية         

 الحالية  قمنا برصد مواقعها الجغرافية   و المسلمين،   ينافيالجغرولة  ا الرح لدىوصف  من  

أهميتهـا  اوضـحنا   وروبيـة والاسـياوية،كما      الا اقيةستشردراسات الا البالاعتماد علي   

الزراعـة  فـي     سـواء     منتوجاتهـا  يةنوعو ،الاقتصادية من حيث صادراتها التجارية    

 فقـد   ، في بلاد الهند   تعددها خاصة و  المذكورة ة المدن نظرا لكثر والحرف الصناعية،   وأ

 ،عمدنا إلى تقسيمها حسب موقعها الجغرافي بالنسبة للـسواحل أو للمنـاطق الداخليـة             

 ـ ا فخصصنا القسم الأول للمدن الهندية بتبيان مو        التعرف عليها،  ليلتسه  ةقعها الجغرافي

  :قسمناه إلى أربعة عناصر ومواردها الاقتصادية و

ر َّالتي تضم بلاد اللالمدن الساحلية الغربية،  ا – 2   المدن الداخلية الشمالية،   – 1 

 ـ4،)الكورومنـدل  (لجنوبية، المعروفة ببلاد المعبر    المدن ا  – 3 وبلاد الملابار،  المدن ـ

الساحلية الشرقية، كما حرصنا على رصد أحوال التجار المسلمين فـي هـذه المـدن               

  .نشاطهم الاقتصاديو

  لحصر أهم المـدن الـصينية      ناه فقد خصص   من الفصل الثاني،   أما القسم الثاني  

 إلى أنـواع    ناتعرض ف ،ةالسياسيوإبراز أهميتها الاقتصادية    وتحديد مواقعها الجغرافية،    بت

الزراعي، دون أن نغفل الحديث عـن أوضـاع الأحيـاء           ومميزات إنتاجها الصناعي    و

  هـا كيفيـة تطور  وأهمية نشاطهم التجاري في بلاد الصين       والخاصة بالتجار المسلمين    

  .الفترة المدروسةطيلة 

أما الفصل الثالث من الدراسة فقد خصصناه لرصد الأوضـاع الـسياسية التـي              

 إلـى الثـامن     القرن الثالـث    من   أي   ،الصين خلال الفترة المذكورة   وميزت بلاد الهند    

  :لقد قسمناه إلى قسمين والهجري، 

به القارة  القسم الأول خاص بالممالك الهندية المحلية التي كانت تتقاسم أراضي ش          

التي كانت تحمل نفـس صـبغة الحـضارة الهنديـة،           و ،الجزر المجاورة لها  والهندية  

أهمها اقتـصاديا    و  أشهرها تاريخيا  ،أننا اخترنا منها  ف لذلك متعددة،  كانت الملاحظ أنها و

  .دينياو



 
 

د   

أما القسم الثاني من الفصل الثالث فقد تناولنا فيه إشارات كتب الرحلة للوضع السياسي               

 مقاربـة   إلى الثامن الهجري، محاولين      ثالحكم فيها، في القرون من الثال     شكل  وين  للص

يجدر بنا أن   و من معلومات مع معطيات التاريخ الصيني،        ته المصادر الاسلامية  ما أورد 

قليلة إذا  الوضع السياسي الصيني، تعتبر     و حول شكل الحكم     ان المادة المتوفرة  نشير إلى 

  . عن بلاد الهندتدما قارناها بتلك التي ور

أما الفصل الرابع من الدراسة فقد تناولنا فيه شكل الحياة الاجتماعية في بـلاد الهنـد                 

الصين، خصصنا القسم الأول منه لعرض أهم ما ورد حول النظام الطبقي الاجتماعي             و

 فـي هـذا     انتـشرت لديانات التـي    أهم ا ومعتقداته  ولبلاد الهند في العصور الوسطى،      

  .شكل المعماروعن المعابد الدينية وبوذية، ون براهمية المجتمع، م

أما القسم الثاني من الفصل الرابع فقد خصص لرصد بعض ملامح المجتمع الـصيني               

نظام الضمان الاجتماعي للمسنين    ك  تلك التي شدت انتباه الرحلة المسلمين،      حيث أبرزنا 

،والـشاي  عاداتهمولتعلـيم    ا ،وهيئة ملابس الصينيين  وشكل الدور الصينية    والصينيين،  

، كما تعرضنا للحديث عن الضرائب المفروضة        التي برعوا فيها   حرفواهميته،و اشهرال 

  . الصين الذكورفيعلى

حوصـلة  و تضمنت مجموعة من الاستنتاجات      و، بخلاصة الخلاصات    ختمنا الدراسة  و

  . كل فصلضبطت حسب ۥقد وشاملة لنتائج البحث، 

  : البحثالمنهج المتبع في كتابة -4

  : تم الاعتماد على المنهجية التالية ة الطروحةالإشكاليفي محاولة للإجابة على و 

 نظـرا   ،وصادر المطبوعة التي لها علاقة مباشـرة بالموضـوع        مرصد ال و جمع   – 1

الجغرافيين الذين تنقلوا إلى بلاد الهند      و في مؤلفات أبرز الرحالة      ا،حصرهب قمنالكثرتها  

ذلك منـذ   و،   وعلى دراية بها   ين كانوا قريبين جغرافيا من المنطقة      أولئك الذ  ثمالصين،و

  .هذه المصنفاتظهورهو تاريخ والقرن الثالث الهجري، بداية 

  .ترتيب هذه المادة الوصفية حسب أهميتها، ترتيبا كرونولوجيا، الأقدم فالأقدمو فرز – 2



 
 

ه   

مـل  العو ،فصولتوزيعها على المواضيع المدروسة حسب الو ثم تصنيف معطياتها  – 3

 ـ  و  معطياتهـا،  في نفس الوقت على التدقيق في      جغرافيـة  النـصوص   ال ةذلـك بمقارن

أهمية علمية في المجال الوصفي، فضلا عن لجوءنـا          ببعضها،لاسيما تلك التي تكتسي   

ق المعلومـات    ساعدت في الكشف عن مـدى تطـاب        ،إلى دراسات حديثة لا تقل أهمية     

  .الصينو مع الوقائع التاريخية لبلاد الهند لاسلامية، ااالجغرافيولة الواردة في كتب الرح

  

   :تقييم المصادر التاريخية -5

سـاهمت  و ، جوانب الدراسة   عن كشفهمت في ال  لمصادر المطبوعة التي سا   إن ا       

 وسواء من التجـار أ    المسلمين   ةالرحال مدونات    كانت في مجملها   ،في إثراء مواضيعها  

الذي لا يعرف عنه أكثر من أن       : سليمان التاجر، السيرفي    من الجغرافيين نذكر أبرزهم     

 ـ237كتابته ترجع إلى حوالي عام       أنه سافر مرارا لغرض المتاجرة مـع       و م،   851/ ه

 بدرجة كبيـرة مـن       تجاريةالمحطات ال و للطريق البحري    هصفاتسم و والصين،   و الهند

من تتبع خطواتـه  "  G. Ferrand"يران ف. الدقة حتى أنها مكنت المستشرق الفرنسي غ

سـكانها  والمدن  والجزر والموانئ   وترك وصفا حيا للسواحل     وعلى الخارطات الحديثة،    

سلع التجارة، ابتداء من مسقط إلـى الـصين مـرورا بـشبه             والمنتجات  والمحاصيل  و

  .إندونيسياوالجزيرة الماليزية 

 ـ            و  ,صينيات  نظرا لعدم وجود أي معلومات عن سليمان نفسه فإن بعض كبار علماء ال

شككوا في نسبة القصص إليه، غير " Pélliot"بيليو و" Henry Yule"مثل هنري يول 

 والفقيه ينسب القصص صراحة لسليمان،ابن قد لفت الانتباه إلا أن الجغرافي    " فيران"أن  

دي خويه  و"M. Reinaud"رينو . من جهة أخرى تشير الدراسات الإستشراقية مثل م

"D. Goege "أسفار السندباد نشأت في نفس الوسط الذي نشأت فيه  قصصنأ" فيران"و 

سـيراف  وعها الجغرافية بـين بغـداد       ي نفس مواض  اشارت الى    و أسفار سليمان التاجر  

  .انها مستوحاة منهااقرت بو.الهندو



 
 

و   

هامة حـول الأوضـاع     و دقيقةليمان التاجر تحتوي على مادة       نصوص س  وما يهمناأن 

التاسـع  / القرن الثالث الهجري    بداية  الصين في   وسيا  جزر جنوب شرق آ    و العامة للهند 

  .الميلادي

من مصادر النصف الثاني من القرن الثالث الهجري التي ساهمت بقسط كبيـر              و     

تكمن وللجغرافي ابن خرداذبة    " الممالكوالمسالك  "كتاب   ،من المعارف حول الموضوع   

 الـبلاد الإسـلامية بالحـدود    أهمية كتابه في عرضه للمسالك البرية التي كانت تـربط   

أبرز المدن  وقد أفادنا كثيرا في معرفة المدن الساحلية الهندية         والشمالية الغربية للصين،    

عـن  وأشهر حرفها، كما تعرض إلى الحديث عن البوذيـة          وعن محاصيلها   والصينية  

ابـن رسـتة    وقد أخذ عنه جغرافيون بارزون أمثال اليعقوبي        والنظام الطبقي في الهند     

أنه على " V. Kratchokovsky"كراتشوكوفسكي . يرى فو ،الإدريسيوابن حوقل و

اجتماعيـة  واهمية اقتصادية   ذات  العلمية كان جافا، إلا أنها         لمادته   ه،الرغم من عرض  ب

  .كبرى من ناحية الجغرافيا التاريخية

ورة، كما استعنا في هذه الدراسة بمصنف آخر لا يقل أهمية عن المصادر المذك                   

التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني مـن        وهو رحلة ابن وهب القريشي إلى الصين        و

 ـ264(القرن بعد ثورة الفلاحين الصينيين       قد أفادتنا الرحلة إفادة كبيـرة      و،  ) م 878/ ه

حاليا عاصمة ملك أسـرة تـانغ       " شان غان "لتعرض صاحبها إلى وصف مدينة خمدان       

 ـ612( أحوالهـا الاقتـصادية    واب مملكة جاوة الهنديـة      قد وصف بإسه  و،  ) م 906/ ه

قد و،  صيني العصر الذهبي    الاجتماعية، في أواخر هذا العهد الذي يمثل في التاريخ ال         و

رحلة سليمان التاجر   ودون أبو زيد الحسن السيرفي من أهل البصرة أحداث هذه الرحلة            

 قـسمه الأول    ، خـصص  "سلسلة التـواريخ  "جمعهما في كتاب أسماه     والمذكورة سابقا   

ذكر المستشرق كراتشكوفـسكي    و،  "ابن وهب القريشي  "الثاني لرحلة   ولنصوص سليمان   

 ـ303(أن الجغرافي المسعودي التقى بأبو زيد        اخذ منـه تفاصـيل هـذه       و)  م 916/ ه

  ."معادن الجوهرومروج الذهب "الرحلة التي ضمنها أجزاء من كتابه 

 مـا بـين     فـي  ه صنف وقدبو علي ابن رستة،   أ الجغرافي الفارسي     كتاب  كما أفادنا      

 ـ300-290عامي   هـي موسـوعة    و،  "الأعلاق النفيسة  "ويعرف ب  ، م 913-903/ ه



 
 

ز   

قـد عـرض   والجغرافيـا،  وهو في علم الفلـك     وكبيرة لم يصل منها إلا الجزء السابع        

أحوال مجتمعهـا الطبقـي     وامتدادها الجغرافي   وموقعها  ومعارف هامة حول بلاد الهند      

 طوائفه الدينية دون أن يغفل الحديث عن الممالك الهندية        وأهم فرقه   وعتقداته  فضلا عن م  

لـصاحبه  " معـادن الجـوهر   ومروج الذهب   "كان كتاب الجزء الأول منه      وعلاقاتها،  و

حققها شارل بيلا، من المصادر الإسلامية الهامة التي        والطبعة التي نشرها    والمسعودي  

الجـزر الماليزيـة    والصين  وبلاد الهند خاصة    ساعدتنا في دراسة أكثر من مجال حول        

 أنه اكثر الكتاب الجغـرافيين أصـالة        ،يرى المستشرق مارسيل دي فيك    وأندونيسيا،  و

معرفية واسعة،  ونضوجا في القرن العاشر، فزيادة على ما يتمتع به من مهارات أدبية             و

الوسـطى  الاقتـصادية فـي منـاطق آسـيا         ويقابلنا بأفضل تصوير للحياة الاجتماعية      

أمم ذات المنطقة فالمـسعودي امتـاز برحلاتـه         والشرقية، مع رصده لتاريخ شعوب      و

بلاد ومن المرجح أن يكون قد وصل ماليزيا        والواسعة التي جاب فيها الهند وسيريلانكا       

موضوعية واهتماماته العلمية،   ويعكس تنوع نشاطه    " مروج الذهب " مؤلفه   الصين، فجاء 

يتعرف على  ويفحص بانتباه كتبهم    ومام ممثلي مختلف العقائد     عرضه للأديان فيسأل باهت   

لا سيما الهندية منها،    وآدابهم، فكان ناشرا ممتازا للمعارف الخاصة بالمناطق الآسياوية         

بكتاب مروج الذهب، حيـث أورد فيهـا        " شارل بيلا "الفهارس التي الحقها    تنا  لقد أفاد و

لمصنف لاسـيما المتعلقـة بالأمـاكن       تعليقات حول التسميات الواردة في ا     وشروحات  

  .المسعوديزارها الجغرافية التي 

رحلة أبودلف الينبعي الخزرجي الذي عـرف        أخرى   كما أفادتنا في دراستنا هذه          

هو شاعر مداح متجول وصل إلى بلاط ناصر الثـاني          وأيضا باسمه مسعر بن المهلهل      

 ـ331-301(بن أحمد الساماني بمدينة بخاري        سافر إلى الصين في صـحبة       قدو،  ) ه

بـلاد  و هـ، فعبر تركستان     331أحد السفارات الصينية العائدة إلى موطنها حوالي عام         

 أحداث هذه الرحلة في رسالته      نوَّدو الهند،   عن طريق  غادرها   دخل الصين ثم  والتبت  

قد أورد فيها تفاصيل هامة حول عاصمة الصين في بداية          والأولى إلى الوزير البويهي،     

مدينة كلـه   والمدن الهندية الساحلية الشرقية     والتاسع الميلادي،   / قرن الرابع الهجري    ال

"Kedah " التجار المسلمين فيهاوأحوال المجتمعات المحلية وفي ماليزيا.  



 
 

ح   

مدينـة   برزك بن شـهريار مـن        ،كما كانت الروايات البحرية للربان الفارسي            

 من أهم مـا     و، بداية القرن الرابع الهجري     ذات اهمية خاصة،و هي تعود الى      رامهرمز

 علـى    معلوماتـه   جمـع  د في معتا قدوالجزر المالوية،   ووصلنا حول التجارة مع الهند      

 ،الشرق الأقـصى فـي عـصره     موانئ   روايات أشهر التجار المسلمين المترددين على     

 ـ    خلوا من عناصر واقعية إلا أنها لا ت       صصهقما تحمله   م بالرغمو  ات من بعـض مبالغ

  .وايات البحارةر

 اعتمدنا على الجغرافي الإدريسي المغربي في الجزء الخـاص بـبلاد الهنـد              كما    

فبالرغم من أنه لم يزور هذه البلاد إلاّ أن المعلومات التي جمعها من التجار الثقات كما                

وصفهم ومؤلفات سابقيه كإبن خرداذبة واليعقوبي والجيهاني والمسعودي، لا تخلو مـن            

ائج الإيجابية والتعليقات القيمة حول اقتصاد البلاد، وهذا ما أكده المستـشرقين   بعض النت 

  .فيران وكاراتشكوفسكي

 ـ444-363(يعتبر البيروني    كما      الجغـرافيين المـسلمين    ومن أهم الرحالـة     )  ه

 أثر فريد في بابه لا مثيل لـه          كتابه    كراتشكوفسكي  اعتبر لقدو ،المتخصصين في الهند  

   سارتون   جورج    ذهبو  الوسيط سواء في الغرب أو الشرق،     والعلمي القديم   في الأدب   

"    J.   Sorton " لمـا تحتويـه   " عصر البيروني"إلى اعتبار القرن الحادي عشر هو

د من مقولة مقبولـة     تحقيق ما للهن  "دنا على كتابه    ا اعتم كانوكتبه من قيم علمية كبيرة،      

يـضم الفـصل   ولكتاب تعرض للأحوال العامة للهند،     ففي مقدمة ا  " ولةذرفي العقل أو م   

في الفصل الخـامس    والمحيط،   و الأنهاروالثامن عشر ملاحظات متفرقة حول الأرض       

 الفصول الهامـة    فضلا عن فرعاتها،تومنابعها  ور الحديث عن أنهار الهند      والعشرين يد و

لواردة فـي   لجغرافية ا تكشف المادة ا  والحياة الفكرية في الهند،     والتي يعالج فيها الديانة     

ينظـر  والكزمولوجيـة للهنـد،     و العامة، الجغرافية رةلصوجيدة با الكتاب عن معرفته ال   

 يناليونـان وملاحظاتهم التي ساقوها ثم يقارنها بنظريـات المـسلمين          ولمؤلفات الهنود   

  .الفارسيين معلقا بملاحظاته الشخصية الفذةو



 
 

ط   

طبـائع  "منتخب من كتاب    وهو" التركوند  الهوأبواب في الصين    "كما أفادنا كتاب          

يعالج الأجنـاس   الذي  في قسمه الأول    وطاهر  الزمان  زي شرف   وَْ المر للطبيب" الحيوان

  . في شرق آسيا الجغرافياوالبشرية 

من المصادر التى   وقد كانت نصوص الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة اللواتي،            

لتعرف على أحـوال آسـيا      وا ذا الموضوع  في ه   الخوض دَُّلا يستغنىعنهااي باحث يو   

 مع روايات سليمان التاجر وآخرون وتكمن       ، عن الهند والصين   ،، وتتفق رواياته  الشرقية

أهمية كتاباته في أنها منتظمة حول المناطق المذكورة، فقد دخل الهند في محرم من عام               

 هاان لـدى سـلط     ميلادي وحظي في دلهي بدرجة عالية من النفوذ        1333/ هجري 734

محمد بن طغلق الذي عينه على منصب القضاء لمدة خمس سنوات وفي تلـك الأثنـاء                

احتوت رحلته  و. و كان ابن بطوطة من بين أعضائها      " ة الى الصين  راسف"جهز السلطان   

مجموعة هامة من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة اخترنـا          " تحفة النظّار "

  .نخبة مهمة منها

 شو جو كوا "للكاتب Chu – Fan – Chi » شوفان شي«عنا بالمصدر الصيني وقد است

Chau-Ju-Ku"  للتحقق مما اورده الرحالة والجغرافيون المسلمون من  معلومات حول 

بلاد الهند والصين، والوقوف على مدى تطابق هذه المعطيات مع ما دونـه المـصدر               

جنبية التي تفيد بمعلومات ذات أهميـة       الصيني، ويعتبر هذا الاخير من اهم المصادر الأ       

 الوسطى، خاصة وأن    قرونفي البحار الشرقية في فترة ال     أساسية حول التجارة العالمية     

 -960الكاتب شغل وظيفة مفتش التجارة الأجنبية في حكومة ابـاطرة أسـرة سـونغ               

 قد أورد معلومات هامة حـول الـبلاد الأجنبيـة         وم في مدينة فوجيان الساحلية،      1274

 وقد اعتمد في    سلامية،درة نحوها، لاسيما البلاد الا    والبضائع الواردة إلى الصين والصا    

م،كمـا  906 -م662  على حوليات التاريخ الصيني منذ عهد أسرة تانغ        جمع معلوماته، 

  .  المترددين على بلاد الصين  من أفواه التجار الأجانبرواياتاعتمد على 

  : صعوبات البحث-6

 أراها طبيعيـة    اثناء القيام بهذا البحث، فاني    اعترضني  لصعوبات التي   فيما يخص ا  ما  ا 

،غير ان تنوع المادة الوصفية، جعل البحث يتفرع        يواجهها كل باحث في المجال العلمي     



 
 

ي   

 اكثـر مـن اتجاه،حيـث لمـس الجغرافيـا، والاقتـصاد مـن تجـارة وحـرف                   في

حاولنا قدر الامكـان    فية،مظاهر اجتماع المعتقدات دينية،و الوضاع سياسية،و الاصناعية،و

      .تسليط الضوء على اهم عناصره

وفي الأخير لا يمكن القول أن هذه الدراسة قد غطت الموضوع من كـل جوانبـه                    

 ، حول الأقطار الأجنبية، لا سيما آسيا الوسطى والشرقية        التراث     مادة هذا   ثراءل وذلك  

 في مـا جـاء بـه         تحقق  التي ،صصة المتخ  العربية اسات الأكاديمية  قلة الدر  اماموذلك  

المواقـع  لاسيما  وحضارات مناطق آسيا الشرقية،     و حول شعوب    ،الرحالة من معارف  

 ـما  و ، في المصادر  تي ذكر ت ال  الهندية و الصينية   الجغرافية لعدد كبير من المدن     ل زات

 المـدارس الإستـشراقية     يلاحظ ان   في حين    .التحديد  على وجه      غيرمعروفة هامواقع

 لجوانـب    والتحقيق  تعرضت بالدراسة  قدالإنجليزية  وعلى رأسها الفرنسية    وبية  الأورو

من هذا الموضوع الواسع، إلى جانب الدراسات الخاصة بالجامعات الآسـياوية،           عديدة  

. أومقبـول أحمـد،     . أولأستاذ محمد حسين نينار من جامعة مدراس بالهند،         عمال ا كا

 مـن ق  قلتحل رذين ساهموا بمجهود كبي   انية، ال سليمان ندوي من جامعة حيدرآباد الباكست     

ويبقى الموضوع مجالا    .الجغرافيا الإسلامية ومواقع المدن المذكورة في مصادر الرحلة       

  وتثمين التراث الجغرافي الإسلامي ومعارف الرحالة المـسلمين        غلال  استامام  مفتوحا  

  .حول الاقطار الاجنبية

شكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور المشرف محمد        يفوتني أن أتوجه بال    خير لا لافي ا و    

بن عميرة الذي أفادني بخبرته العلمية ولم يبخل علي بتوجيهاته السديدة طيلة مراحـل              

كما أتقدم بشكري وعرفاني الخالصين إلى الدكتور         االعمل الى النور،  ذ،ليخرج ه البحث

بن يوسـف   الدكتورستاذالا  وإلى،عبد العزيز بوكنة على كرمه العلمي ونصائحه الثمينة

 كل المكتبيين العاملين فـي المكتبـة الوطنيـة الجزائريـة            و الى تلمساني عل مساندته،  

 من اعـضاء لجنـة      ني،كما اشكر الذين سيساعدو   والجامعية على مساعدتهم وتسهيلاتهم   

  . المفيدة وملاحظاتهمالمناقشة الموقرة بتوجيهاتهم

 

  



 
 

ك   
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لمون وصفاً للمواقع الجغرافية لكل من بلادي الهند لقد أورد الجغرافيون المس

 سبل وضحواوأ. راضي الخلافة الإسلاميةوالصين، وذلك بالنسبة لأ

كما أشاروا إلى . الوصول إليهما إما عن طريق البر أو عن طريق البحر

أهم الأمم المجاورة لهما، وفي كتاباتهم حديث عن تضاريس الهند وجبالها 

  . أخرى حول الصينمعلومات  السائد فيها، ووأنهارها، والمناخ

فما هي الصورة التي نقلتها نصوص الرحالة والجغرافيون حول تضاريس 

  موقع البلدين؟و

  وأي من البلدين كانت المعلومات حوله أوفر وأدق؟

  وما مدى تطابق الصور الجغرافية الموصوفة على الخارطة الحديثة؟
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  .جغرافية بلاد الهند: أولا

  .مية في المصادر الإسلاميةالتس -1

 ذاحمن الناحية النظرية    ف ، بين الإقليم الأول والثالث     الجغرافي التقسيمتقع الهند حسب    

 في تقسيم الربـع المعمـور مـن         )1(الجغرافيون المسلمون حذو العالم الإغريقي بطليموس     

وهي تواء،  الأرض إلى سبعة أقاليم، يمتد كل إقليم من الشرق نحو الغرب بموازاة خط الإس             

فة، ابتداءا من الخط المذكور نحو الشمال إلى حدود جزيرة          ومشابهة لخطوط العرض المعر   

  )2(. البريطانيةthuléثولي 

أما من الناحية العملية فلقد كان للإتصالات التجارية المتواصلـة والعريـقة التـي            

واضـحة حـول     دور كبير في تكوين صـورة        -قبل الإسلام –ربطت البلاد العربية بالهند     

موقعها وحدودها، فكانت بالنسبة إليهم تتوسط الطريق نحو الصين، سواء من الناحية البرية             

  )3(.أو البحرية

 مدونات الجغرافيين والرحالة المسلمين أن تسمية بلاد الهند تـدل علـى             اقدمكما تفيد 

" Indus" "الهنـدوس "مناطق واسعة في آسيا الوسطى، فهي الواقعة شرق نهر مهران السند            

 تحـت حكـم الخلافـة       ةالذي اعتبر الحد الفاصل بين الأراضي الهندية وبلاد السند الواقع         

                                                           
 عالم فلك ورياضة وجغرافية وفيزياء ومؤرخ ة ببطليموس القلوذي،عرف في المصادر الاسلامي:بطليموس كلوديوس) 1(

م إكتشف عدم انتظام حركة 161يوناني مصري، نشا بالإسكندرية في الربع الثاني من القرن الثاني الميلادي، وتوفي بعد عام 

ت أعماله في الفلك والجغرافيا اعتبر. تسجيل نتائج وقوانين علماء الإسكندريةصاد هامة لحركة الكواكب، قام  بالقمر وله أر

ي يبحث في الفلك والرياضة ويحتوى على مسائل وتفسيرات وبرنيكوس، وكتابه المسمى الماجسطمرجعا أساسيا حتى أيام ك

الأجرام السماوية وعلاقاتها بالأرض، أما اعماله الجغرافية فتعتبر اقرب للفلك، إذ يشمل معظمها جداول لخطوط الطول 

ترجمه الى العربية يحيى ابن البطريق ابن برمك،ثم ترجمه .في ذلك على أعمال مارينوسمختلفة وقد اعتمد والعرض لبلدان 

  راجع. حنين ابن اسحاق

   The reasons for Arab interest in geography in the middle ages ; university of ::Boukenna( A) 
Glascow; 1986; pp; 25_ 26 

شارل بلا، طبعة باربيه دي مينار وبافيه دي كرتاي، بيروت، : وج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيقمر :المسعودي ) 2(

 المسالك والممالك تحقيق دي خوية في سلسلة الجغرافية الاسلامية إصدار فؤاد :، الإصطخري 177. ، ص1.، ج1965

أبواب في : وزيرْم، ال.3، ص34 .مجلد، 1998كين، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية فرانكفورت زسي

  .1.، ص1942الصين والهند والترك، نشره وترجمه ف منورسكي، طبعة لندن، 

 Paris, Ej Brill, Islam'Encyclopedie de l:  dans»  Hind «) : S(Maqbul Ahmed ,1975 ,: راجع أيضا 
T.3, p417 

)3(Joachim lelwel : Géographie du moyenage , carte de l'Inde et de la chine, dans "I.G" Wolfgang 
                           university, Frakfurt, 1993, v. 131, p3_4  



 الوصف الجغرافي لبلاد الهند والصين: الأول      الفصل 
 

 

 3 

 في البر والبحر، فهي تمتد نحـو        مترامية الاطراف ، كما توصف بأنها  بلاد       )1( الإسلامية  

مـن الناحيـة الـشمالية      ) كشمير(، والقشمير   )أفغانستان(الشمال لتشمل أراضي سجستان     

  )2 (. بلاد التبتها الى حدود فتصللناحية الشرقيةا من االغربية، وأم

وكثيرا ما يقرن الجغرافيون المسلمون وصف المناطق الشمالية الغربية للهند، بـبلاد            

بلـدين، والثقافـة المـشتركة       الامتداد الجغرافي الطبيعي لل    : أهمها   ،السند لاعتبارات كثيرة  

، فـضلا عـن انتـشار       )3(تح الإسلامي للسند  الفجاء    ان  منذ عقود زمنية طويلة إلى     بينهما

الإسلام في عدد من المدن الهندية المتاخمة للأراضي الإسلامية، الأمر الذي جعلهم يشيرون             

  ابـن حوقـل    حيث اشار  غير مسلمة،    إلى هذه المدن كمراكز للجاليات المسلمة في أراضي       

 بـلاد    : " انم الـسند     إقلي  حدود حديثه عن عند   )النصف الاول من القرن الرابع الهجري     (

  )4(.د من بلاد الهنجزءبلاد السند وكل اراضي  فهي "السند وما للإسلام

، حيث   يما بعد ف)صف الثاني من القرن الرابع الهجري       الن( المقدسي   وهو ما يؤكده    

 أنه أضاف إلى إقليم السند خمس كور من المناطق المحيطة بها، من ضـمنها مدينـة                 اشار

واقعة على نهر الغانج والمولتان الواقعة على نهر البنغال، فقـد أدمجهمـا             الهندية ال " قنوج"

  )5 (.لوقوعهما بالقرب من إقليم السند، ولوجود أغلبية كثيرة مسلمة في المولتان

،الذي يـضيف    الجغرافي الإصطخري   معاصرهم يلتقي وصفهما مع  في نفس الإطار  

" قامهل "ثلـمربي لشبه القارة الهندية،     حل الغ  الواقعة على السا    بعض المدن  الى بلاد السند،  

                                                           
كتاب المسالك والممالك، تحقيق دي خويه في الجغرافية الإسلامية، إصدار فؤاد سيزكين، منشورات معهد : ة بابن خرداذ )1(

: البيروني ؛176.، صالمصدر السابق: ، الإصطخري 61. ، ص39، مجلد 1992كفورت، العلوم العربية والإسلامية، فران

مطبوعات ، إدوارد سخاو، في الجغرافيا الإسلامية: كتاب تحقيق ما للهنـد من مقولة مقبولـة في العقل أو مرذولة، تحقيـق 

  .96. ، ص105 مج 1993جامعة فرانكفورت 

  . 90 .، ص1 ج،المصدر السابق: المسعودي ) 2(

اوائل الثامن الميلادي، ومع ذلك لم يستقر الإسلام بتلك البلاد /هجري93 ـ92دخلت الجيوش الأموية وادي نهر السند في) 3(

ثم  ، عقب استيلائه على البنجابالهند فتح السلطان محمد الغزنوي عندما ،إلاّ عند مجيئ األغزنويون في القرن العاشر ميلادي

  : الثاني عشر ميلادي، يراجع/يس سلطنة دلهي في النصف الثاني من القرن السادس هجريقام قطب الدين آيبك بتأس

Maqbul Ahmed (S) : « Hind » dans : E.I.; Ej Brill, Paris, 1975, T.3,pp428429 ـ. 

  في سلسلـة الجغرافيا الإسلامية، جامعة فرانكفورت ،كرامرس: كتـاب صـورة الأرض، تحقيـق : ابن حوقل  )4(

  .317ص، 35 .، مج1992

 :36. مج،1992في سلسلة الجغرافية الإسلامية، طبعة جامعة فرانكفورت .احسن التقاسيم في معرفة القاليم : المقدسي ) 5(

  .474.ص
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ذلك " بلاد كفر "لك بالرغم من أنها     ، من ضمن إقليم السند، وذ     "صيمور"و" سوبارة"و" كنباية"و

  )1 (. مسلمة معتبرةجالية  هذه المدن احتوت على لان

 آسيا بمـا    شملت تسمية بلاد الهند كل البلاد الواقعة جنوب شرق        من ناحية أخرى             

، فلم تكن تقتصر على الهند فحـسب وإنمـا          " بملوك جزائر الهند   "وصفتا الجزر، حيث    فيه

أندونيسيا وسومطرة وغيرها، حيث    أرخبيل  وجزيرة ماليزيا   شبه  شملت جزيرة سيريلانكا و   

 فـي   "كلـة "إلـى   ) سيريلانكا(يشير سليمان التاجر أن المنطقة الواقعة بين جزيرة سرنديب          

ملك " Maharadja"من جهتـه يذكر المسعودي أن المهراج       و)2(.،هندماليزيا، كلها من بلاد ال    

  )3 (.متصل هو الآخر بملك الهند" جاوة"ج بجزائـر الزا

 اسـعة و   بلاد الهند بأنهـا بـلاد ش        الكثير من الجغرافيون المسلمون،    صفلقد و  و

  )4(. فهي أوسع من بلاد الصين وهي أضعافها وعدد ملوكها أكثر  ،واسعة

 أن بـلاد الهنـد      )م12/النصف الاول من القرن السادس الهجري      (روزيواعتبر الم 

تمثل الربع الجنوبي من الأراضي المسكونة وهي ممتدة الأرجاء متقاذفـة الأطـراف إلـى      

  )5 (.منتهى العمارة حيث ينقطع الحرث والنسل وينعدم كون الحيوان

 بـلاد    ً :انها  ل    يقو  )م13/منتصف القرن السابع الهجري    ( القزويني و من ذلك ان     

واسعة تكون مسافتها ثلاثة أشهر في الطول وشهرين في العرض وهي أكثر بلاد االله جبالا               

كـل  على  " بلاد الهند  "تسميةخلاصة القول اطلق الرحالة والجغرافيون المسلمون       )6 (.وأنهاراً

نيـسيا  ، اضافة الىشبه الجزيرة الماليزيـة،وارخبيل اندو      المناطق المطلة على خليج البنغال    

  .  وسومطرة

                                                           
  .319. ، صالمصدر السابق: ابن حوقل   ؛ 173.المصدر السابق، ص: صطخري لإا )1(

" الجغرافية الإسلامية"ار رحلات العرب والفرس إلى الهند والصين في سلسلة التواريخ، ضمن الأخب: سليمان التاجر ) 2(

الكتاب  :  ابوزيد السيرافي ؛22، 19 .، ص 164، مجلد1992منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرنكفورت 

  .101. ص،  المرجع السابقالثاني، 

  .91. ، ص1.المصدر السابق، ج: المسعودي ) 3(

  .91. ، ص1ج:  المسعودي ؛  56. المصدر السابق، ص:  التاجر ليمانس) 4(

  .26المصدر السابق، ص: المروزي ) 5(

الجغرافيا الإسلامية، منشورات جامعة " كتاب آثار البلاد و أخبار العباد، تحقيق فرديناند و ستنفيلد، في سلسلة :القزويني ) 6(

  .86.  ص 198 . مج1994فرانكفورت 
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 من حدود منطقة      حسابات الإصطخري وابن حوقل،     على ااعتمادويقدر طول الهند ،   

على اساس  ،   أي   ٭ ميل عربي  3600 بـ    شرقا، إلى حدود منطقة التبت   غربا،مكران السندية   

 يوم من السفر، أما عن عرض بلاد الهند ابتـداءا مـن بحـر    ا في  عربي حساب ثلاثين ميلا  

 2700هو  ف على نهرالبنغال ،   ،"Kannawdj" "قنوج"مدينة  مرورا بـ   ) الهنديالمحيط  (فارس  

 ميـل   2880  طـول الهنـد و     ٭ جغرافي  ميل 3840،وهو ماقدره مقبول احمد ب    ميل عربي 

  )1 (. عرض لبلاد الهندجغرافي

 جهاتها  الشرقية والغربية والجنوبية      اغلب البلاد الواسعة مياه البحر من       وتحيط بهذه 

، فحسب البيروني يسمي البحر في أكثر الأحوال باسم ما فيـه            "بحر الهند "فيقال  وينسب لها   

مـن بـلاد الـزنج والحبـشة        " بربرا"أما حدوده فهو يمتد من أقصى بحر         )2(أو ما يحاذيه  

الـصين، ويعتبـر أوسـع البحـار        بلاد    الشرق من    أقصى   الى -قيا الشرقية سواحل إفري –

مل الجغرافي ابـو الفدا،الوصـف العـام لموقـع          كما اج  .المعروفة في العصور الوسطى   

كر انها تجاور بلاد السند،وبحرفارس من جهـةالغرب،اما مـن جهـة            ذبلاد الهند ف  .د،وحدو

الجنوب فيحيط بها بحر الهند ،و يحاديها من الناحية الشرقية المفاوز الفاصلة بينهـا وبـين                

  )3 (.بلاد الصين،ويحيط بها من الشمال بلاد الاتراك

                                                           
الميل العربي فقال انه يساوي عند القدماء ثلاثة الاف ذراع وعند المحدثين اربعة الاف ذراع ، راجع ابو ف ابو الفدا َّعر٭

ابن :راجع.؛ والميل من الارض قدر منتهى البصر،وكل ثلاثة اميال منها فرسخ15ـ14.المصدر السابق ،ص:الفدا 

غرافي الانجليزي هو مقياس للمسافات على ؛ والميل الج557،ص5.م،مج1988لسان العرب، دار الجيل،بيروت،:منظور

راجع،معجم المصطلحات العلمية . قدما6080سطح الارض طوله دقيقة عرضية ويختلف مع درجات العرض وقدرهنحو 

  .651.،ص7.،مج1988والفنية ،اعداد وتصنيف،يوسف خياط،دار الجيل،بيروت 

  . 48. ر السابق،صالمصد:     ؛  ابن حوقل174.المصدر السابق ،ص: الاصطخري)1(  

  .opcit  p 118:  Maqbul (Ahmed): ويراجع

  .96. ، صالمصدر السابق:البيروني  )2(

تقويم : ابوالفدا الحموي  ؛.71. ، صالمصدر السابق :ةب ابن خرداذ؛124. ص1.المصدر السابق، ج: المسعودي  )3(

 13. ،مج1992جامعة فرانكفورت، المانيا الاتحادية،  دي سلان،في الجغرافيا الاسلامية ،منشورات  وج رينو:البلدان،تحقيق

   .353.ص 
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  :تضاريــس ال-2

  : الجبال-أ

شمل الوصف الجغرافي للعلماء المسلمين معظم جبال بلاد الهند، وقد تبين من خلال             

 واضح إلا لدى بعـضهم، فالمـسعودي        لتفحص بعض النصوص أنها لم تكن معروفة بشك       

ذكر جبال القشمير الواقعة شمال غرب الهند وهي تمثل الجزء الغربي من سلـسلة جبـال                

  .)1(ا وصف مرتفعات شمال الدكان الحاليةالهيمالايا، كم

ي ذالغير أن المعطيات الأكثر دقة حول السلاسل الجبلية الهندية توجد لدى البيروني             

 للجبال الشمالية الغربية والشمالية الـشرقية للهنـد، فـذكر أن جبـال              ا تفصيلي اوصفاورد  

نها جبال لا تذوب ثلوجهـا      تمثل الحدود الشمالية للهند، وقد وصفها بأ      ) هيمالايا(الهرمكوت  

، أما    كما يسميها اهل الهند        أي الصين  "المهاجين" تفنى ويقع وراء جزئها الشرقي بلاد        لاو

ا خـرى    جبال    نالك فه -كما وصفها البيروني  –في ناحية بلاد القشمير الواقعة على اليسار        

سر عنها الـثلج،    وهي تشبه القبة ولا ينح    " Kalardjak" "كلارجاك " ب شاهقة الإرتفاع تعرف  

فغـان لتنقطـع     تعبر إلى أراضي الا    و ، بباكستان الحلية،  "لاهور"ويمكن رؤيتها من منطقة     

  )2().الباكستان(بالقرب من أراضي السند 

 سلسلة من الجبال تقطع قارة آسيا فـي          في صورتها العامة ،     أنها  أفاد البيروني كما 

 الهند لى أن تصل إـن والتبت  أراضي الصيـ ها الوسطى بشكل عرضي من الشرق ناحيت

هي منبع كل أنهار    ،" الهمالايا"، الشمالية بينها وبين افغانستان، وهذه السلسلة        مشكلة الحدود 

الذي ينحدر شـرقا     ونهر الكنك أو الغانج      الذي ينحدر غربا،  " الهندوس" مهران   الهند، كنهر 

  )3(. البنغالاراضيفي 

ين كل الجغرافيين المسلمين     من ب  -يس الهند  أثناء وصفه لتضار   –كما انفرد البيروني    

 كانـت    هـا  حيث ذكر أن   )4( كيفية التكوين الجيولوجي للهند في العصور الأولى       عرضفي  

  وقد توصل  تكونت ارضيته بفعل انكباس السيولات،المنحدرة من قمم الجبال       عبارة عن بحر،  

                                                           
  .97. ، ص1 .، جالمصدر السابق : المسعودي  )1(

  .102 ـ101.  ص ص،المصدر السابق: البيروني  )2(

  .96. ، ص المصدر نفس: وني البير) 3(

)4(Maqbul (Ahmed): op cit , p. 417   
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دائريـة والكبيـرة    مختلف أنواع الصخور والحصى ال    ل  عينتهإلى هذه النظرية من خلال م     

ر حتى يصل إلى حجم     غ الص فيلشمال، التي يتدرج حجمها     بالقرب من الجبال الواقعة في ا     

  هـي  حل البحريـة، وهـذه    الرمل عند مصبات الأنهار الهندية الكبرى أو بالقرب من السوا         

  )1(.  التي استدل بهاالشواهد

 في  الايا الواقع جبال الهيم   من سلسلة   الشرقي من جهة أخرى وصف البيروني القسم     

منطقة النيبال وذلك نقلا عن أحد المسافرين، وذكر ان للصعود إلى قمة هذا الجبل المعروف               

الهنـد  " يجب قطع مسافة ثمانين فرسخا صعودا ومنها تظهر أراضـي            "بهوتشير التبتية  "ب

سوداء تحت الضباب والجبال التي دون العقبة كالتلال الـصغار وأرض التبـت والـصين               

 وذكر مقبول أحمد أن هذا الوصف هو لجبل البهوت  المعروف بـسيد البوتـا                )2( "حمراء

  التسمية  نفس  لاتزال تحمل  كما وصف جبال قامروب وهي    ،  bhautta-isvaraوسيد التبتيين   ا

 Kamarup " مالآسال جبا Assam ، ذكر أن مرتفعات النيبال تقـع  حدد موقعها بدقة عندما و

  )3( ." على يسار هذا الجبل

                                                           
  .97. ، ص المصدر السابق:البيروني  )1(

  .98.  ص، المصدر نفس )2(

  Maqbul (Ahmed) : op cit, p. 420  ؛  98.نفسه ،ص)3(
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  الأنـهــار - ب

 حرصـوا   الذينيت الأنهار الواقعة في شمال الهند باهتمام الجغرافيين المسلمين،          ظ ح      

على وصفها ومعرفة مصادرها ومصباتها، وأهم فروعهـا، فاعتمـادا علـى المـسعودي              

  :والبيروني يمكن التمييز بين نهرين كبيرين يقعان شمال الهند 

يقع في الناحية الشمالية الغربيـة ويعـرف فـي           : )Indus) (الهندوس(نهر مهران          

، وحسب المسعودي ينبع أحد فروعه من أعـالي         " نهر السند العظيم   " ب المصادر الإسلامية 

 كما ينبع فرعه الآخر من أعالي أراضي        - المدنية الواقعة  على نهر الغانج        –أرض القنوج   

ويتجه جنوبا عبر أراضي المولتان، ثم      ويمر بأراضيها وأراضي القندهار     ) كشمير(القشمير  

المنصورة ليصل إلى الديبل أين يصب في البحر العماني، ويشير المسعودي أن هذا النهـر               

مدينـة   "مدينة المولتان التي كانت تدعى ب     ب   لانه يمر  ، وذلك عرف أيضا بمهران الذهب     

  )1(".الذهب

ع نهر   مناب موضوعول  حرده البيروني وجغرافيين آخرين     يتفق المسعودي مع ما أو    

، إلا أن هذا الأخير كان أكثر دقة حول مصادر الأنهار الكبرى في شـمال شـبه                 الهندوس

أنهار البراري الهندية، إنمـا هـي مـن تلـك     لهندية، حيث ذكر أن مخارج أكثر     الجزيرة ا 

  اه وأن نهر مهران ينبع من–سلسلة جبال الهيمالايا –   الغربيالمرتفعات الواقعة في الشمال

 أو المنصورة ببلاد الـسند ليـصب        "بمهنو" الجنوب الغربي ليمر بالمولتان، ثم       نحووينحدر  

 كـاش   – والجزء الآخر في منطقة الـديبل        – كراتشي بالباكستان    –جزءا منه في لوهراني     

وافده منذ تلك الحقبة في مجرى بعض ر  يرت  عرف تغ   والملاحظ  أن النهر قد        )2( -الحالية  

  )3 (.سب سرعة أو فيضان النهر وفقا للظروف الطبيعيةالزمنية وذلك ح

 ـ فدنصاير بالإشارة  إليه أن كثيرا ما              والجد  ـ  ف الجغرافيـون والرحالـة     دوناتي م

لمعطيـات الجغرافيـة لبعـضهم،      ل  انتقادات علمية ،الأصقاع المختلفة   ب الخاصةالمسلمون  

 المسعودي والبيروني إلى الخطأ أشار أن والإشارة إليها بالتصحيح والتصويب، فقد وافق و

                                                           
   ).4( انظر الخريطة رقم.113. ، ص1.، جالمصدر السابق: المسعودي  )1(

:  راجع أيضا المقدسي ؛61 .، صالمصدر السابق:ة ب ابن خرداذ؛  101 ـ100 .المصدر السابق، ص: البيروني  )2(

  .479. أحسن التقاسيم، ص

)3 (Maqbul (A) : po cit. p. 421 ؛  اانظر الخريطة رقم )7(  
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ورجح ، أن  نهر مهران  هو شعبة   من  نهـر النيـل               حيث كتب  )1(الذي وقع فيه الجاحظ   

 أن وجود التماسيح في كلا النهرين هو الذي دفع به إلى هذا الاستنتاج الخاطئ،               ، المسعودي

" البلـدان   كتاب الأمصار وعجائب    " بالرغم من أن كتاب الجاحظ المعروف بـ        " وأضاف  

لم يسلك البحـار  ـوقع في هذا الالتباس لانه ـ  الرجل  " ، إلا أن هذا "هو في نهاية الحسن

 وإنما كان حاطب ليل ينقـل مـن كتـب           ، يتحر الممالك والأمصار    ولا أكثر الأسفار ولم   

  )2(".الوراقين 

مواقع فلقد رأى المسعودي أن السبب وراء هذا الخطأ هو انعدام المعاينة الميدانية لل

   . أسس المنهج العلمي الجغرافي اهم التي هي من،الجغرافية بالسفر والترحال والتقصي

 هو - مع التنويه بسلامة نية الجاحظ-  فيعتقد أن السبب في هذا الخلط أما البيروني

  )3 (.بعده عن معرفة مجاري الأنهار وصور البحار

 والبيروني لم يكن عملهما ويبرز من خلال ما تقدم أن كلا من العالمين المسعودي

 در مصاال  النقل من على يعتمد على مجرد الروايات الوصفية في ميدان الجغرافيا، أو

 على التحري والمشاهدة المباشرة، مما يضفي ، بصفة أساسيةعملهماقديمة، وإنما ارتكزال

  .على مدوناتهم صبغة علمية دقيقة يعتد بها

 أعالي بلاد من ينبع ،من أشهر أنهار الهند و مهران ه نهرأما ابن رستة، فيرى أن

  .)4(، كما يعرف بنهر المنصورة، وينحدر إلى البحر"شقنان"الهند من جبال 

  

                                                           
من كبار العلماء لم ) م869 هـ 255توفي (أبو عثمان عمر بن بحر الأديب واللغوي والمعتزلي المعروف : الجاحظ )1(

دة جغرافية ضخمة، يحصر نشاطه في حدود اللغة والأدب بل تعداها إلى مجال الجغرافيا حيث احتوت مؤلفاته في الأدب ما

الذي يحفل بالكثير في مجال الجغرافيا الحيوانية والأنثربولوجي " الحيوان"ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى كتابه الكبير 

والإثنوغرافية على الرغم من غلبة الموضوعات الأدبية عليه، وبالرغم من أن مصنفاته الجغرافية لم يعثر عليها إلى الآن، إلاّ 

  : يراجع". وكتاب البلدان" اشارات في ما نقله عنه آخرون، فكتاب الأمصار وعجائب البلدان أنه هناك

تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، طبعة : كراتشكوفسكي اغناطيوس

  .445-440. م، ص ص1987/ هـ1408الثانية، 

  .113. ، ص1. جالمصدر السابق،: المسعودي  )2(

  .100. ، صالمصدر السابق: البيروني  )3(

  .89. ص، 1891، تحقيق م ي دي خويه، طبعة ليدن 7الجزء ،  الأعلاق النفيسة:ابن رستة  )4(
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صف نهر مهران الصغير فو بين مجريين لمهران، "حدود العالم"بينما يميز صاحب كتاب 

كون رافد  الأول يمكن أن ي)1( الذين يجتمعان في منطقة المنصورة،ونهر مهران الكبير

  .)INDUS")2"والثاني هو الهندوس " NARMAD"النارماد 

 

   ) :Cange(الغانج : نهر جنجس 

       

كان نهر الغانج الواقع شمال شرق الهند من الأنهار التي جذبت اهتمام الجغرافيين            

  كما عرف لدى  المروزي والبيروني تحت تسمية)3(المسلمين، وقد عرف لديهم بجنجس 

  ".Cange" "كنج"ي تقرب إلى أصلها الهندي السنسكريالا  الصيغة  وهي"كنك"

من السلسلة الجبلية الشمالية التي تكون حدود  ينبع أما عن منابعه فحسب البيروني

جبال  النهر من  الهند مما يلي الصين وبلاد التبت والترك، ويذكر بالتحديد أصول هذا 

ناحية ب ) هيمالايا( "هرمكوت" في  تقعن هذه المنابع، وأضاف في موضع آخر أ"كنك دوار"

ة، فهم  لدى الهنود حيث يمارسون فيه بعض طقوسهم الدينيخاصة وله قداسة ،رقيةالشكشمير

حسب معتقداتهم –ذنوبهم وتخلص منها، فهول تطهيرا هذا النهر منيعتقدون أن في الاغتسال

  .)4( تيمنا به،اهمرماد موت فيه  فضلا على أنهم يرمون-ينبع من الجنة

 نحو الجنوب الشرقي فنحر،فذكر انه ي هذا النهرىجرتتبع ميواصل البيروني و

 وذكر مقبول )5(حيث يصب في البحر" كنكاساير " منطقة ويعبر أرض البنغال، ليصل إلى

المعروف بـ  مصب نهر الغانج ل  التسمية السنسكريتيةبدقةاورد وأحمد أن البيروني 

  .)6(حاليا" Congasagara" "كنجاساجارا"

  

                                                           
)1(: Hudud Al alam: translated by Minorsky (V); in I.G Frankfurt University 1993 vol .1  

               p. 86, 87  
)2 (Maqbul (A) :op cit , p. 421  

  .117، 112 . ، ص1.، ج المصدر السابق:ديالمسعو )3(

  ).2( انظر الخريطة رقم .30. ، ص المصدرالسابق: المروزي   ؛97. المصدر السابق، ص: البيروني  )4(

  .98. ، ص المصدر نفس:البيروني  )5(

)6 (Maqbul (A) : op cit, p. 421؛ انظر الخريطة رقم  )3.(   
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  " :Yamuna"نهر جون 

 لسلـسلة جبـال     صف البيروني هذا النهر الذي ينبع من نفس المنطقة الـشمالية          و         

 ويتجه نحو الشرق    -حسب وصف البيروني  – وهو يوازي في مجراه نهر الغانج        الهيمالايا،

 " Yamuna" امونـا   وهو ما يعرف بنهـر ي     " يرباك"ليصب في ساحل خليج البنغال بمنطقة       

وذكر البيروني بعض الروافد الهامة لنهر الغانج الواقعة في أرض البنغال كنهـر بنارسـي               

  )1(المعظم لدى الهنود ونهر نرمد وكوداور

                                                           
  ). 3 (انظر خريطة رقم: opcit p421: Maqboul(A):   ؛راجع99، 110.المصدر السابق، ص: البيروني  )1(
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  المنــــــاخ -3

      حسب ابن رستة فإن بلاد الهند في قسمها الأوسط والجنوبي تمطر في الصيف وأمـا               

 عن البحر إلى حدود بلاد التبت وكابل وغيرها مـن البلـدان لا              المناطق الشمالية والبعيدة  

  .)1( باردئها في الشتاء وهواثلجت ا، غير أنههذه الفترةمطر في ت

أن بلاد الهند تمطر في الـصيف ولا تمطـر فـي            ب ،فير أبو زيد السي   ه ذكر وهو ما       

أشهر تباعا ليلا ونهـارا،     بلغة السنسكريتية، وتدوم لمدة ثلاثة      " البسارة" بـ   شتاء، وتعرف ال

ه لهذه الفترة من أقـوات وغيرهـا،        وكان أهل بلاد الهند يستعدون لها ويجمعون ما يدخرون        

بمجرد دخول هذا الموسم الممطر يلزمون منازلهم ويقيمون فيها طيلة الشتاء، وهي بيوت             و

ف حر حتى أهل ال   ومصنوعة من خشب مكنسة السقوف مضللة بحشائش، لا يخرجون منها،         

خة من المياه يعيـشون     يعالجون صنائعهم فيها، وتغمر هذا الأمطار الأرض حتى تصبح سب         

 ـ    ول،   وهناك من تتاذى آسافل ارجلهم من فرط الرطوبة        عليها  حيويـة   ةهذه البـسارة  أهمي

 فهم يعتمدون عليها في سقي مزارع الأرز، الـذي يعتبـر مـصدرهم              بالنسبة لاهل الهند،  

وقف الأمطار وينكشف السحاب ينمو محـصول الأرز بـوفرة          الغذائي الأساسي، وعندما تت   

  .)2(ويكون الموسم الزراعي ناجح

لتساقطها في فصل الصيف وذكر أن " بمطر الحميم"ووصف البيروني هذه الأمطار 

 وأن مدته تطول ولا يكون إلا في المناطق المنخفضة أو "برشكال"أهل الهند يسمونه 

يلة قليلة الارتفاع عن وجه الأرض فإذا بلغت منطقة المرتفعات المتوسطة لأن غيومه ثق

 )3(ذلك لا تعرفه أرض كشمير من اجل"صدمتها وعصرتها فسالت ولم تتجاوزها"الجبال 

  .الواقعة في الشمال

 الرحالون والجغرافيون المسلمون في وصفهم  ما أوردهوالجدير بالاشارة إليه أن كل

طى، ينطبق مع ما يتميز به مناخ ذات البلاد في لمميزات مناخ بلاد الهند في العصور الوس

العصر الحديث، فهو بشكل عام لا يختلف عنه، كما يعرف أمطاراً تبعاً لإتجاه هبوب الرياح 

الموسمية في الفترة من ديسمبر إلى مارس حيث تهب الرياح الباردة القادمة من الهمالايا 

                                                           
  .88. ، صمصدر السابقال: ابن رستة  )1(

  .127-126.  صصالمصدر السابق، : السيرفي ابوزيد )2(

  .103. المصدر السابق ص: البيروني  )3(
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باقي البلاد الجنوبية تعرف ظروف لتعطي درجة حرارية باردة وجافة للسهول الهندية، و

حارة ورطبة، ومن افريل إلى ماي ينقلب اتجاه الريح بشكل عكسي نحو الشمال وتتميز 

في هذه الفترة من الزمن لا تعرف الهند تساقط الأمطار، وهو ما تشيراليه . بأنها حارة

  .المصادر الاسلامية بكون بلاد الهند لا تمطر في الشتاء

موسمية الصيفية القادمة من الرياح ال فتتعرض الهند إلى أما في فصل الصيف

الجنوب، فتعرف تساقطا كبيراً من الأمطار بين شهري جوان وسبتمبر، وتتعرض إليه 

المناطق الشمالية وعلى طول الساحل الجنوبي الغربي، بينما في شهري أكتوبر ونوفمبر 

ير مدارية عنيفة تتسبب غالبا في تنعكس الرياح من جديد وفي هذه الفترة تشهد الهند أعاص

  )1(.حدوث كوارث كبيرة

  

  

                                                           
)1 (Encyclopédie de la géographie mondiale, « Inde » Celiv, Paris, 1996, pp 410-411.:  
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  التسمية والوصف الجغرافي لبلاد الصين: ثانيا

  :التسميــة -1

      غالبا ما ترفق تسمية الصين بلفظ بلاد في المصادر الإسلامية فتأتي على نحو بـلاد               

ة أخرى، ويقصد بهـا  الصين، للدلالة على شساعة البلاد من جهة وأهميتها السياسية من جه         

الصين، والأول   الأراضي الصينية المعروفة، وهي تسمية معربة للفظ الفارسي صينستان أو         

 التي قطنت في منطقة ما وراء النهر، ولقد ظهرت لـديهم            )1(نقل عن لغة الشعوب الصغدية    

التسمية منذ القرن الثاني قبل الميلاد وأرادوا بها المنطقة الواقعة شرق أراضيهم ثم انتشرت              

  . هو اللفظ الأكثر استعمالا في إيران"ناصينست"في بلاد فارس وأرمينيا، ولا يزال لفظ 

     

وظهرت تسمية بلاد الصين في المصادر العربية الإسلامية في النصوص التاريخية              

التاسع الميلادي  = والجغرافية المبكرة، ابتداءا من النصف الأول من القرن الثالث الهجري           

هـ، وأبو زيد السيرفي، وابن خرداذبة، حـول هـذه          237ثلت فيما كتبه سليمان التاجر      وتم

  .البلاد

      وإن أصل هذه التسمية إنما هو تحريف لاسم أحد السلالات الملكية التي حكمت بـلاد               

 قبل الميلاد، 207 إلى 221من " Les chin" "شين"الصين وهي الأسرة الرابعة المعروفة بـ 

 تسمية أخرى تطلق    - كالمزوري والبيروني  –ي النصوص الجغرافية المتأخرة     كما ظهرت ف  

ماصين، وهي التسمية التي يطلقها الهنود للدلالة على        = مهاجين  : على نفس المنطقة وهي     

بلاد الصين، من فرط تعظيمهم لها، فأصلها بالسنسكريتي لفظ مها الكبرى أو العظمـى أي               

سمية للدلالة على الأسرة الصينية التاسعة عـشرة وهـي          الصين الكبرى ويستعملون هذه الت    

 من جهة وعلـى  1279 إلى 960التي حكمت الصين من " Sung-Kuo" ،"les sung"الصونع 

                                                           
 بين سمرقند والصين يتكلم اللغة الإيرانية Oxus شعب إيراني الأصل استوطن منطقة ماوراء نهر الأكسوس :الصغد  )1(

ولكنها تختلف عن اللغة الفارسية، كان إقليم الصغد تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية الأخمينية وكانت عاصمته 

غير انه معه حلول العنصر التركي لهذه اىلمنطقة لم يعد الاقليم ينسب اليهم وإنما أطلق المؤرخون ) سمرقند" (ماراكوندا"

 .La Tronsoxianeعليه تسمية منطقة ماوراء النهر 

 Jean Sellier et andré sellier : atlas des peuples d'orient, moyen orient, caucas, l'Asie يراجع 
centrale, éd. La découverte, Paris, 1993, p 150.  



 الوصف الجغرافي لبلاد الهند والصين: الأول      الفصل 
 

 

 15 

 مـن جهـة     1127الجزء الجنوبي من الصين الذي كان تحت حكم أباطرة الصونع منذ عام             

  )1(أخرى، وقد أخذت المصادر العربية المتأخرة هذه التسمية منهم

                                                           
)1(Tom , 1998Bill , Leiden, Islam'Encyclopedie de l Dans ”Sin-Al“:  )E Boswoth. C. (Hartman M

(X), p. 640  
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  .بلاد الصينوحدود  جغرافية -2

ساهم الجغرافيون المسلمون في إعطاء صورة واضحة حول الموقـع الجغرافـي              

أهم الأمم المجاورة لهذه البلاد، سواء فـي نواحيهـا          ذكر  لبلاد الصين، حيث تعرضوا إلى      

سلوكة الشمالية والشرقية والغربية وحتى الجنوبية، بالحديث عن الطرق البرية والبحرية الم          

  .من طرف التجار، للوصول إلى مدنها التجارية الكبرى وتبيان مواقعها ونشاطاتها

الـذي  ) المحيط الهنـدي  (الكبير  البحر  في أقصى    الصين   تقعفمن الناحية الساحلية    

، وتجدر الاشارة إلى أن المسعودي ذكر صعوبة الملاحة فيه  يعرف باسمها وهو بحر الصين    

أي بحـر  " Tchang Khaiتشانغ خاي " أي "صنجي"بحر  له وهو  التسمية الحقيقيةكما ذكر

 مبدأه في نـواحي بحـر       ،الذيلبحر الكبير التي تكون ا  عة  ب، ويعد أحد البحار الس    )1(الصين

بحـر  يأتي  على شط العرب، والبحرين، وسيراف، ثم       " الأبلة"فارس ويشمل موانيه الكبيرة     

الغربية كصيمور وسوبارة وتاتـة وكنبايـة       وي الذي تطل عليه أشهر الموانئ الهندية        راللا

بنواحي ماليزيا، ومنه إلى بحر      "كله"وغيرها، ثم يليه بحر هركند أي خليج البنغال، ثم بحر           

 أو" Champa" "شمبا"ويشمل بحر   " الصنف"بخليج سيام، ويليه بحر     " Panduranga" "كندرج"

البحار، البحر السابع وهو بحر     أكثر اتساعا فقد احتوى سواحل كمبوديا، ليأتي في آخر هذه           

  .)2(لملاحةاالصين ووصف بأنه صعب 

      وأضاف ابن خرداذبة معلومات هامة يمكن من خلالها رسم الحدود الجنوبية الساحلية            

التجارية الكبـرى فـذكر أن طـول        الساحلية  للصين، حيث فصل في وصف موانئ المدن        

بعـد عبـور بحـر      بلاد الصين   رافئ  مالساحل الصيني على البحر مسيرة شهرين، وأول        

فـي  " HongKong" "خـانفو "أول مرافئ الصين، ثم يأتي مينـاء        " ينقلو"الصنف هو ميناء    

وهو أشهر المراكز التجارية الصينية عند المسلمين في أثناء القرن الثالث           " Canton"كانتون  

ثم يليهـا   .ي البر ، وتفصله عن لوكين مسافة أربعة أيام في البحر وعشرين يوما ف           )3(الهجري
                                                           

  .430، ص6فهارس مروج الذهب، الجزء: شارل بيلا) 1(

   )9( انظر خريطة رقم 177. ، ص1، جالمصدر السابق : المسعودي  )2(

  Yule (H) : Gathay and the way thither, p.p 225, 226: راجع أيضا 

 تادوز ليفيكي أن هذا الميناء الصيني الذي يعرفه المسلمون باسم خانفو هو نفسه ميناء كانتون التابع  المستشرقيرى )3(

)09(انظرالخريطة رقمة الأصلية، فالإسم العربي هو اختصار للتسمية الصينيKouang Tchou fou" كوانغ تشوفو"لولاية 
  Tadeusz Lewiki : les premiers commerçants arabes en chine, Frankfurt university, 1996, 

In راجع:: « I.G. », V. 126, p409                          
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الواقعة على مسافة ثمانية أيام من كانتون، كما ) Haung Tchouحانج كتشو " (خانجو"مدينة 

وهو مينـاء   " قانصو"أو  " قانطو"يوجد في أقصى السواحل الشرقية لبلاد الصين ميناء مدينة          

مـن   حاذيهايوهي آخر بلاد الصين، و    " Shantung"في شانتونغ   " Kian-Tshou" "كيانغ تشو "

ذات الجبال الكثيرة والممالك والذهب الكثير، وكل من        " لى أو السيلى  الشي"حدود بلاد   الشرق  

يصل إليها من المسلمين يستوطنها لطيبها ولا يعلم ما بعدها، فكانت هذه البلاد هـي آخـر                 

  .)1(الأراضي المعمورة في نظر الجغرافيين المسلمين

المذكورة لدى ابن خرداذبة فـي      " السيلا"لى بلاد         وقد سبق وأن أشار سليمان التاجر إ      

أثناء حديثه عن حدود بلاد الصين، فذكر أنه يحاذيها من ناحية ساحل البحر شرقا جزائـر                

، )3( أهلها بيض وتربطهم علاقة حميمية مع ملوك الصين ويلبسون بـزاة بـيض             )2("الشيلا"

ين، فذكر أن التجـار المـسلمين       وهي نفس المملكة الواقعة على الحدود البرية الشرقية للص        

ها وحسن العيش   ئيمكثون فيها ولا يغادرونها لطيب وصفاء هوا      " السيلا"الذين يزورون بلاد    

                                                                                                                                                                              
. 

 Yule (H) : Gathay and the way thither . Frankfurt university,in IG , v. 126,1996،  p.p: راجع أيضا 
225, 226  

  Yule (H) : Ibid, p. 295: ويراجع. 70، 69ص . الممالك، صوالمسالك : ابن خرداذبة  )1(

وأن الوارد ذكرها في المصادر الإسلامية هي بلاد كوريا " السيلا"أو " الشيلا"أن بلاد ) جورج فاضلو" (ورانيح"يرى  )2(

علومات حولها إنما هي جزء من تاريخ هذه البلاد، فخلال القرون الأولى من  من م المصادر الاسلامية، بهادتكل ما أف

" Paikchei  Dynasty"هي مملكة بايكشي والتقويم المسيحي، كانت هناك ثلاث ممالك محلية تتقاسم شبه الجزيرة الكورية، 

في المناطق الشمالية، " Kokuyu Dynasty"مملكة كوكوريو وفي الشرق، " Shilla Dynasty"مملكة الشيلا وفي الغرب، 

من السيطرة على كامل " الشيلا"في القرن الثامن ميلادي تمكنت أسرة و. امتدت سيطرة هذه الممالك إلى داخل بلاد منشورياو

أصبحت العلاقة بين البلدين قائمة على والصينية، " Tang DynastY"شبه الجزيرة الكورية بفضل تحالفها مع أسرة تانغ 

هذا ما تشير إليه المصادر وفي هذه الفترة كان تأثير الثقافة الصينية واضحا على بلاد كوريا، وتحالف المتين، أساس هذا ال

 التي Koryu م على يد أسرة كوريو 935بقيت مملكة الشيلا على علاقتها الخاصة بالصين إلى أن سقطت عام والإسلامية، 

  . يا الحديثةإليها تعود تسمية كورو، 1392امتد حكمها إلى عام 

سجلت أسماء وأشار حوراني إلى أن سجلات التاريخ الكوري تتحدث عن توافد عدد من التجار المسلمين على بلاد كوريا و

كما وردت أسماء ) ? بركة(بوراكا ) ? حسن الرازي(حسن لازا ) ? الرازي(يارازا : لبعضهم في القرن العاشر الميلادي 

أن هؤلاء التجار المسلمين كانوا يجلبون هدايا  وصف الشيلا باحتوائها على الذهب هأضاف حوراني أن سبب ووشركائهم، 

كان هذا الأخير، يكافئهم بهدايا من ذهب، كما تشير السجلات التاريخية الكورية في القرن الحادي عشر ميلادي وثمينة للملك 

  .الكورية" Piyengyang"انغ كان حاكما على مدينة بيانغ ي" ? المنبه" "مينابو"إلى أن مسلما يدعى 

 Kei Won Chung and George. F. Hourani : « Arab Géographer’s on KOREA » in : I. G, Vol: راجع 
: p.p 416, 419  

  .59. صالمصدر السابق، :رسليمان التاج )3(
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 الواقعة في أعالي الـصين      ىالجغرافي أبو الفدا، فيبدو أن بلاد السيل      تعرض لها    كما   )1(فيها

، كمـا    في البحر وهي   من الشرق لم تعد تصلها مراكب المسلمين في عهده، قلما يسلك إليها           

 ـ 7-8(القرن  – والملاحظ أن في عصر أبو الفدا        )2( من جزائر بحر الشرق    وصفها، -14/ هـ

وإنما كانت تعرف بـ    " Sinla" "ىيلسال" كوريا تعرف في المنطقة باسم        لم تكن بلاد   -) م 13

 ـ "كوكوريو" لم و ، التسمية الأولى   الجغرافيون المسلمون ابقوا على    أن" Yul"يول  .  ويرى ه

انعـدام  قلة أو   ويرجع ذلك إلى     .)3(يتم تصحيحها بالرغم من التغيرات السياسية في المنطقة       

  )4(.العلاقات التجارية المباشرة بين البلاد الإسلامية وشبه الجزيرة الكورية

ولقد أجمل المسعودي كل ما سبق من معلومات حول هذه البلاد في كتابـه مـروج                

  : الذهب وسجل ما يلي

قع فيما يلي الصين وكل من وصل إليها من الأجانب سواء من عراقيين او              جزيرة ت 

غيرهم أحبوا الاستيطان فيها، ولم يغادروها لصحة هوائها ومياهها، وجودة تربتها وكثـرة             

 العلاقات الحميمية والودية التي تربط بلاد السيلى ببلاد الـصين، وأن            إلىخيراتها، وأشار   

  )5(.ها ملوكإلىي لا تكاد تنقطع ملوكها يبعثون بالهدايا الت

 وصـفت   )6("الواقواق" بلاد تعرف    - المصادر الإسلامية  حسب–كما يقع شرق بلاد الصين      

قا مصنوعة من الذهب، ومن     اطوأبأنها غنية بالذهب حتى أن أهلها يلبسون كلابهم وقرودهم          
                                                           

  .69. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )1(

  ).09(انظر الملحق رقم.367 .، ص13، مج1، جالمصدر السابق: أبو الفدا  )2(

)3(Yule (H) : Gathay and the way…p. 321   

)4(Yule (H) : ibid p. 321   

 .198، ص 1المسعودي، المصدر السابق، ج) 5(

إن تحديد موقع هذه البلاد أثار جدلا كبيرا بين الجغرافيين المسلمين فمنهم من يجعلها قريبة من الساحل : الواقواق  )6(

تمتد شمالا والإدريسي يجعلها تتصل بجهة المغرب بساحل الزنوج وفريقي، كالمسعودي، فهي آخر بلاد الزنج، الشرقي الإ

يرى المستشرق دي خويه، أن بلاد الواقواق التي تتحدث عنها و. هي أطول الجزائر قطراوإلى أن تلامس ساحل الصين 

أن تسمية وعدها كلها في بلاد السيلا المذكورة، وكوريا وليابان أن المسعودي أخلط بين اوالمصادر العربية إنما هي اليابان، 

-وو"الواقواق إنما أخذها التجار المسلمون عن نظرائهم الصينيون، ففي لهجة أهالي مدينة كانتون الصينية يسمون اليابان بـ 

المعروف أن تسمية ود اليابان، فيعني بلاد، أي بلا" Kwok"يعني اليابان، أما الثاني " wo"اللفظ الأول و" Wo-Kwok" "قوق

 الميلادي، أما التسمية القديمة فبقيت 17لم تظهر إلا في حدود القرن " مطلع الشمس"التي تعني ) Jipen-Japon" (اليابان"

يرجع اضطراب المعلومات لدى الجغرافيين المسلمين حول موقع هذه البلاد إلى ولم تختفي إلا في فترات متأخرة، ومستعملة 

  اشاعواأنهم و، ن لم يشجعونهموأن الصينيب   دي خويه ذلكفسرومنتظمة مع اليابان، ولمسلمين لم تكن لهم تجارة مباشرة أن ا

غرض كان الوالخديعة، والمكر و بالكذب هم وصفوحيث اليابانيين،مع التاجرالمسلم ها واجهي  ان يمكن،وجود صعوبات كثيرةب
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 ذو النوعية   )1(سهذه البلاد يجلب التجار الأقمشة المنسوجة بالخيوط الذهبية، وخشب الآبنو         

  .)2(الجيدة

      كما كان برزك بن شهريار من المصادر التي أشارت إلى بلاد الواقـواق وموقعهـا               

الذي كان أحد أشهر أرباب     " ابن لاكيس "بالنسبة لبلاد الصين، وقد اعتمد على أخبار التاجر         

الصين، وأضاف  المراكب المترددة على بلاد الصين، وأخبره أن جزيرة الواقواق تقع قبالة            

برزك أن في هذه البلاد جزر واسعة ذات كثافة سكانية كبيرة وأهلها يشبهون الأتراك وهـم                

أحذق خلق االله في الصنائع وذوي خبرة واسعة في كل شيء، وحيلة ومكر مع تمتعهم بقوة                

ويظهر من خلال النصوص الجغرافية السابقة ومعارف المسلمين أن بـلاد            )3(وبأس شديدين 

اق كانت في مجملها عامة ومرتبطة بصفة خاصة ببلاد الصين، فهي تذكر في إطـار               الواقو

  .الحديث عن الحدود الشرقية لبلاد الصين

أما عن الحدود الشمالية البرية لبلاد الصين فتذكر أقدم نصوص الجغرافيا الإسلامية،      

 )4(التـرك الشمال لتحاذي أراضـي بـلاد        نحوجنوبا  أن الأراضي الصينية تمتد من البحر       

   .)1(والتبت، بينما يقع إلى الغرب منها بلاد الهند

                                                                                                                                                                              
 أن معظم معارف المسلمين ،"دي خويه"من المؤكد حسب وون المشاركة اليابانية، الاستحواذ على نشاط التجار المسلمين د

حول اليابان إنما كانت من أفواه التجار الصينيين، ما عدا بعضها التي وردت من أصحاب المراكب الذين خرجت سفنهم عن 

  .سيرها المعتاد

 الموسوعة اليابانية الكبرى شيربنوس الممتاز، فتد على خشب الأاحتـواء هذه البـلاأما عن وصف المصـادر الإسلاميـة 

"Grande Encyclopédie Japonaise  " و شجرة كوكوتاوفرةإلى« KoKu-Tau »في اليابان المنتجة للأبنوس .  

 D)e Goeje M.J : Le japon connu des Arabes. Excursion, F, dans "Livre des merveilles de: راجع 
l'Inde" p.p 295-307.   

إذا وضع في الماء غاص ونوع من الشجر الضخم، يعتبر لحاءه من أنواع الطيب، أحسنه ما التهب بالنار : نوس بالا )1(

ـ كما يعرف  بدلبرجيا .39. ص: عمدة الطيب في معرفة النبات، القسم الأول ) : أبو الخير(الإشبيلي :  حوله راجع .فيه

وشجرينبت في الهند وبعض المقاطعات  الافريقية ؛خشبه دو لون اسود وه « Dalbergia, Melanoxylon » ميلنوكسيل

فاحم قابل للصقل ،غالي الثمن يصنعون منه القطع الثمينة والالات الموسيقية ، كما كانت نشارته تستعمل في الطب؛ يراجع 

  .80؛ص1989المعجم الطبي النباتي ؛دارطلاس للدراسات والترجمة والنشر؛ دمشق؛:طلاس العماد مصطفى

  .69. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )2(

  .175، 174. ص. المصدر السابق، ص: برزك بن شهريار  )3(

يقصد بها منطقة واسعة من أراضي آسيا الوسطى، وهي أرض بلاد تركستان، عرفت منذ عهود قديمة بهذه التسمية،  )4(

حر قازوين، ولقد ميز بين إقليم تركستان الصين المعروف تمتد من حدود بلاد منغولياإلى بوتقطنها القبائل التركية، 

 بآسيا الوسطى السقياتية، 1920إقليم تركستان الروسي الذي عرف منذ و" Xinjiang" نجيانغيزك  أوSinkiangبصينكيانج 

افيا حـول تنتظم جغرومنغوليا، وأي الأراضي الواقعة شمال التبت " Asie centrale"هو ما يعرف حاليا بآسيا الوسطى و
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وهو نفس وصف سليمان التاجر، لحدود بلاد الصين، إلا أنه أضاف تفاصيل منها أن القبائل               

  .)3(كما يجاورها ملوك التبت )2("زغزالتغ"التركية المجاورة لها تعرف بقبائل 

، تتوسط بـين    زغزغطالتركية ال ذكر المسعودي أن أراضي القبائل      الصدد  وفي هذا   

بلاد خرسان والصين، وكانت بمثابة الوسيط التجاري بين المسلمين والـصينيين، وتعـرف             

وليس من الأتراك من هم أشد بأسا منهم ولا أحكـم تنظيمـا     " كوشان"عاصمة ملكهم بمدينة    

  .  )4(منهم بين القبائل التركية

وصف الموقع الجغرافـي لـبلاد الـصين              ومن الجغرافيين المسلمين من تعرض إلى       

للجزء المعمـور من الأرض إلى سبعة      الجغرافي لبطليموس   بالاعتماد على التقسيم اليوناني     

 -الذي يبدو انه نقل عـن الأول      –ي  مروزلخط الاستواء، فحسب ابن رستة وال     أقاليم موازية   

تقع ضمن ثلاثـة    فإن مملكـة الصين واسعة الرقعـة كثيرة المـدن والأمصـار والقرى و         

  :أقاليم 

من أقصي بلاد الصين ويمر على بلاد الصين مما يلي الجنوب مبدأه الإقليم الأول الذي 

وفيه مدينة الملك وفيه مرفأ السفن ثم يمر على سواحل البحر في جنوب بلاد الهند ثم على 

  .بلاد السند وإلى ما غيرها إلى المغرب

 على بلاد الصين ثم على بلاد الهند ثم بلاد السند ويمر من المشرق فيمرمبدأه الإقليم الثاني 

  .على المنصورة وديبل ثم إلى غيرها

                                                                                                                                                                              
يلتقي في الجنوب بسلسلة جبال و كم، 2.500يبلغ طوله " Tian-Chan"سلسلة جبال تيان شان : سلسلة مـن الجبـال الهامة 

في الغرب و، "Taklamakan"، أما من الجهة الشرقية فتمتد صحراء تكلاماكان "Pamir"جبال البامبير و" l’Alai"الآلاي 

  ).الصحراء السوداء" (Karakoum"كراكوم و) راء الحمراءالصح" (Kizikoum"صحراء كيزي كوم 
r  
 Jean sellie et Andre sellier,  Atlas des peuples d orient Moyen orient,caucase asie centrale :يراجع 

,eddition la decouverte paris  1993 pp150 151  
  .69. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )1(

دت تسميتهم القديمة هذه في نقوش مدينة وقد وج وUighursغور يل التركية المعروفة اليوغور أو الأوهم من القبائ) 2(

.  ومعناها الأغز التسعة أي القبائل اليوغر التركية التسعةToquz Ogus= ، طوقوز أوغز Orkhon inscriptionأورخون 

  .Yule (H) Cathay …p 312:يراجع 

  ).3( انظر الملحق رقم.59. لسابق، صالمصدر ا: سليمان التاجر  )3(

  .155. ، ص1، جالمصدر السابق: المسعودي  )4(
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 من المشرق ويمر على شمال بلاد الصين ثم على بلاد الهند وشمال بلاد مبدأهالإقليم الثالث 

  .)1 (.السند ثم على بلاد كابل ثم على كرمان

 صـورة   -السابق ذكرها -مبكرة  تكون من خلال النصوص الجغرافية الإسلامية ال      ت

واضحة لدى القارئ حول الموقع الجغرافي لبلاد الصين وحدود أراضيه، والملاحظ أن في             

النصوص المتأخرة منها وصفا وتفصيلات أكثر، فالجغرافي أبو الفدا في وصفه العام لحدود             

ل على البحر،   بلاد الصين، ذكر أنه يقع على حدوده الغربية بلاد الهند، وجنوبا له ساحل يط             

أما من الناحية الشرقية فيحده البحر المحيط، وأراضي يأجوج ومأجوج من الشمال وأراضى             

 فكانت هذه هي آخر الحدود المعروفة لدى الجغرافيين المـسلمين           .)2(أخرى ليست معروفة  

  . من الجزء المعروف من الأرض في ناحيته الشرقية

، فيـه من أهم مـا ألـف       د هذه البلاد    ي حول موقع وحدو   زوريعتبر ما كتبه الم   كما  

إجمالا لكل ما سبق، فقد جمع بين وصف أسلافه الجغرافيين المسلمين، والوصف المعتمد             و

على التقسيم اليوناني للجزء المعمور من الأرض، وحسب هذا الأخير تقع أراضي الـصين              

  .)3(الواسعة بين الأقاليم الثلاثة الأولى التي تمر بشكل عرضي على الأرض

امتدادها بين البحر المحيط وأراضي الأتراك التغرغر        ومما أورده حول حدود هذه البلاد هو      

  .)4(وأن بلاد التبت تقع بين الهند والصين

 ـ   –      ومما أضافه المزوري هو أن طول الساحل الصيني يبلغ            -ينحسب تقـدير الملاح

 يعادل ثلاثة آلاف فرسـخ      إذا كانت الرياح مواتية، وهو ما     وذلك  مسيرة شهرين من الزمن،     

  .)5(على شاطئ البحر، وأكثره عامر، وعليه ثلاثمائة مدينة عامرة

     

  

  

  

                                                           
  .1. ، صالمصدر السابق : المروزي  ؛  98، 96ص . ، صمصدر السابقال: ابن رستة  )1(

  .364.  صجامعة فرانكفورت ال:ج ت رينو؛ دي سلان:تحقيق البلدان،كتاب تقويم: أبو الفدا  )2(

  .2. ، صصدر السابق الم: المروزي  )3(

  .16. ص: نفس المصدر  )4(

  .14. ص: نفس المصدر  )5(
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  :   غير أن الجديد الذي يضيفه المزوري، هو تقسيمه بلاد الصين إلى ثلاثة أقسام 

  . والجنوبية الصين ويقصد بها النواحي الشرقية منها-

  .الشمالية و ويقصد بها الصين الوسطى)1(طقة خطاي من-

-Xinjiank" بـ سـينكيانج يوغـور        حاليا  وهي الإقليم الغربي المعروف    )2(رغ منطقة يو  -

Uygur       الأساسي لمناطق الصين علـى الخريطـة       التقسيم  ، والملاحظ أن هذا التقسيم يوافق

  .الحديثة

وخلاصة القول أن المساحة التي احتلتها أراضي إمبراطورية الصين في فتـرة العـصور              

هي تقريبا نفسها التي هي عليه الآن، وتتمثل في ثلاث مجالات جغرافيـة كبيـرة               الوسطى  

  .وهي آسيا الشرقية، الوسطى، والجنوبية الشرقية

  

                                                           
على بلاد الصين، وقد استعملها ماركو بولو للدلالة على " Khitaïخطاي " يطلق الروس والفرس والترك هذه التسمية  )1(

سيرامورين "حوض مربين للمواشي في " بربري" وهم شعب Khitanالصين الشمالية، وأهلها يعرفون بالخطانيين 

Siramoren " لياو "في إقليم منغوليا، ويسميهم الصينيونLiao " أسسوا إمبراطورية لياو الغربية في المنتصف الأول من

  .القرن العاشر، غزوا الصين واحتلوها طيلة قرنين من الزمن

 Philippe Pilletier, Pierre Gentele : Chine, Japon, Corée. Géographie universelle, Bella: راجع
Peclus, Paris, 1994, p 8.  

  .2.  ص،  مصدر سابق:المروزي )2(
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  :خلاصة

من خلال ما تقدم من عرض لأبرز المعطيات الجغرافية الواردة في الكتابات الرحالة 

  :الجغرافيين المسلمين يتبين ما يلي

 وحدود البلدين البرية والبحرية كانت واضحة ودقيقة أن معارفهم جول مواقع -

  .الثامن الميلادي/  القرن الثاني الهجريرجع  على الأقل الى بدايةوت

 كل في الحضارة الهندية انتشار ى مدىوصفهم لشساعة مساحة بلاد الهند اشارة ال -

أخذت تي  الجزر المجاورة لها، وهو ما يعكس تاريخ المنطقة الشبه القارة الهندية و

 . الهندية، لاسيما خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديينلثقافةصبغة ا

 حيث تعرضت ، الوصف الجغرافي لحدود بلاد الصين بالدقة والشمولية اتسمكما -

من الناحية " اليابانية"وبلاد الوقواق " الكورية"المصادر إلى حدودها مع بلاد السيلى 

من الشمال الغربي والتبت والهند من نفس المنطقة، " كالأترا"الشرقية وبلاد اليوغر 

 .وهي تكاد تكون نفس حدود جمهورية الصين الشعبية حاليا

  باهتمام الرحالة والجغرافيون المسلمون،والدليل علي ذلك ثراءحظيت بلاد الهند  -

 خاصة لدى الجغرافي ، من انهار وجبالها الواردة حول تضاريسلوماتالمع

 حول تضاريس الصين ويمكن رد ذلك روني، بينما تقل المعطياتالمسعودي والبي

بينما حصرت  الإمبراطوريات . إلى إنفتاح بلاد الهند أمام المسلمين وترددهم عليها

الصينية نشاط التجار في المناطق الساحلية خاصة الجنوبية أكثر من الأقاليم الداخلية 

الثاني عشر الميلادي / الهجريالأخرى، وفي هذا أشار المروزي في القرن السادس

 وجه  فيإلى هذه الميزة التي تحكم بلاد الصين وتتمثل في انغلاق أقاليمها الداخلية

 .الأجانب
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  : المدن و النشاط التجاري في بلاد الهند و الصين 
منذ عهود قديمة كان للعنصرين العربي و الفارسي دور كبير في تنشيط تجارة 

و البحر الأحمر ) الخليج العربي ()1(موانئ الآسياوية، فكانت موانئ بحر فارسالمدن و ال

  )2(.تزخر بالسلع الهندية و الصينية التي كانت تجلبها المراكب

فمن الناحية القارية البرية تشير السجلات الصينية التي تعود إلى فترة حكم أسرة هان 

)Hun Dynasty) (206لذي فتحت فيه هذه الأسرة الحاكمة ، أنه في الوقت ا) م200-م. ق

بين الصين و " بدرب المراعي"أو " بطريق الحرير"الطريق البري التجاري المعروف 

و كان يربط بين " بطريق التوابل" الطريق التجاري بحرا الذي عرف )3(الغرب، فتح الداشي

زيرة البحر الأحمر و بحر فارس و سواحل الصين، بالمرور عبر سيريلانكا ثم شبه ج

  )4 (.ماليزيا و أندونيسيا

                                                           
 المسطح المائي الذي يقع إلى الشرق من شبه الجزيرة العربية و الذي يرتبط ببحر عمان عـن طريـق                    فرعُ) 1(

ن الجـوهر  مروج الذهب و معاد: المسعودي  : في كل المصادر و الخرائط الإسلامية       " ببحر فارس "مضيق هرمز   

 ، 96. كتاب تحقيق ما للهند، ص: ، البيروني 6. كتاب المسالك و الممالك، ص: ، الإصطخري 129. ، ص1ج

، و قد أورد    47-46. كتاب صورة الأرض القسم الأول، ص     : ابن حوقل    ؛   353.المصدر السابق ،ص  : ابو الفدا   

    (4)حق رقم انظر المل. بالنسبة للمحيط الهنديخريطة تفصيله للبحر و موقعه

  :راجع أيضا 
. E J, new edition Leiden, in the Encyclopeadia of Islam" risfa Bahr) : "F.C(Bekingham 

Brill. 1986, V. I, p. p 9- 27.  
)2(Sauvaget (Jean) : relations de la chine et de l'Inde rédigé  en 851, société des belles 

lettres 1950, p. XXXIX.  
 الصينية على العرب و تعود أول  السجلات التاريخية هي التسمية التي تطلقهاDachi, Taziالداشي أو التازي  )3(

    و ذلك في إطار المبادلات التجارية التي كانت تنشط في منطقة آسـيا الوسـطى و كـانوا                      676إشارة لهم عام    

حظ أن كل الإشارات الأخرى الواردة في المصادر         و الملا  Taziيقصدون بها عرب طيء فهم نقلوها عن الفارسية         

لى ا حيث هرب ابن الحاكم الساساني       ، ارتبطت بأحداث فتوح المسلمين لبلاد فارس      ،صر العربي عنالصينية حول ال  

و هي نفس الظروف التي دفعت بعض أمراء الهند إلى الذهاب إلـى الـصين لاسـترجاع                 ،الصين طلبا للمساعدة    

ت التي قادها محمد بن القاسم قائد الجيوش الأموية في أواخر القرن الأول الهجـري، كمـا                  بعد الفتوحا  ،أراضيهم

وردت هذه التسمية في نفس السجلات عندما اصطدمت الجيوش الصينية بالجيوش الإسلامية في معركة طـالاس                

  :راجع  . حيث وضع حدا للمد الصيني في أراضي آسيا الوسطى715
Gabriel Deveria (M) : Origine de l’islamisme en chine in : Islamic world in foreign travel 
accounts, Frankfurt university, 1996, V.74, p. 177. 

المعاملات بين الصين و العرب في العصر الوسيط، حصاد ندوة الدراسات العمانية، سلطنة عمان : ذانج هو  )4(

   ).01( رقم انظر الخريطة. 10. ، ص6م، مج1980- هـ1400



 ط الاقتصادي للمدن في شبه القارة الهندية وبلاد الصين النشا: الثاني      الفصل 
 

 

 25 

ريق بفضل موانئهم و من الثابت أن أهل عمان بصفة خاصة قد أسهموا في تمهيد هذا الط

و صحاري، و لم تكن مراكز تجارية حيوية و منطلق البحرية إلى الصين في مدينتي مسقط 

 وصفها أبو فحسب و إنما كانت مركزا لصناعة السفن الشراعية العابرة للمحيط الهندي و قد

 لأنه كان يعتمد في صناعتها على خياطة أجزاء )1("بالمراكب المخروزة"زيد السيرفي 

المركب بحبال من ألياف شجر جوز الهند حيث تمرر عبر ثقوب في الألواح لتثبيتها هو أن 

  )2 (.هذا النوع من صناعة السفن لا يزال يعتمد عليه في منطقة ظفار الساحلية لسلطنة عمان

هة أخرى كان لبحر فارس دور الرابط بين بلدان الشرق الأقصى و البحر الأبيض من ج

المتوسط لتمتعه بميزتين أساسيتين تؤهله للنشاط التجاري في البحار الشرقية أولها، موقعه 

الجغرافي الذي يتوسط القارتين الإفريقية و الآسياوية، و ثانيها وقوع سواحله على المحيط 

ض إلى تأثير الرياح الموسمية التي مثلت العامل الملاحي الأساسي الذي الهندي الذي فيتعر

يدفع المراكب الشراعية نحو الشرق لكي يعود بها إلى مناطق انطلاقها و ذلك وفقا لفترات 

اساليب بسيطة متوارثة  ، ولقد كان البحارة العرب يستخدمون اثناء ملاحتهم ، زمنية محددة

  على مواقع النجوماعتماد، ا لخطوطالعرضبالنسبة  ا المراكب، الموانئ التي تقصدهلتحديد

   )3 (.من اشهر الاساليب الملاحية " الكمال"وتعتبر طريقة 

متبعة من طرف أبناء المنطقة إلى ظهور الإسلام فلا عجب إذا وجد ُو بقيت هذه التقاليد 

من بحار الشرق بالحجاز في القرن السابع الميلادي سلع قادمة " المرد في أسواق جدة

  )4 (. الهندكألياف و خشب أشجار جوز

فمع إنشاء الحواضر الإسلامية على شواطئ الدجلة و الفرات كبغداد و البصرة و سمراء، 

أعطى دفعا كبيرا للعلاقات التجارية مع الشرق الأقصى، فكان التجار يسلكون شبكة من 

                                                           
في سلسلة " أخبار رحلات العرب و الفرس إلى الهند و الصين"ضمن " الكتاب الثاني : " ابوزيد  السيرفي)1(

ص . ، مج ، ص1994منشورات معهد تاريخ العلوم العربية و الإسلامية، فرانكفورت، " الجغرافيا الإسلامية"

  ).5(ورقم ) 1(انظر الملحق رقم .131-130

، 1976تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، دار المشرق، بيروت ) : بد العزيزع(الدوري  )2(

  145.ص
)3(Hourani (Jeorge fadlo) : Arab seafaring in the indian oaean in ancient and early 

medieval times,      Khayets, Beirut, 1963, p.p 61-6203(و ) 02: ( ،انظر الملحق رقم.(  
)4 (Sauvaget Jean : relations   , p. XXXIII.  
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 )1(ن نحو منطقة ما وراء النهرالطرق البرية، فرع منها يمر عبر بلاد فارس و مدن خرسا

)Transoxiane ( شمالا و منها إلى حوض التاريمBassin du Tarim و ياركند 

Yarkand و خوتان Khotan و الفرع الآخر يمر عبر بلاد فارس ثم خرسان و يقطع ،

ولتان لم و اCannaujبلاد الأفغان ليصل إلى المدن الهندية التجارية جنوبا، مثل قنوج 

Moultan2 (.، فكانت هذه الشبكة تمثل العمق الحيوي للاقتصاد في العصر العباسي(  

كما تمكن المسلمون من إنشاء مستوطنات تجارية هامة على طول طريق الملاحة البحرية 

الشرقية و نجحوا في الحفاظ على نشاطهم التجاري فيها لقرون عديدة، ابتداء من جزر 

 الفليبين، فأصبحت تحتوي على مراكز هامة لهم لا المالديف إلى جاوة و سومطرة إلى جزر

سيما أولئك القادمين من حضر موت و عمان، و مما لا شك فيه أن انتشار الإسلام في هذه 

  )3(.المناطق إنما تعود إلى هذه الفترة الزمنية و ذلك نتيجة احتكاك أهاليها بتجار المسلمين

أفاد بها الجغرافيون و الرحالة المسلمون فما هي المعارف الجغرافية و الاقتصادية التي 

حول المدن في شبه القارة الهندية و بلاد الصين و ما هي أهم البضائع الصادرة منها و 

الوادرة إليها ؟ و كيف تطورت هذه المعارف زمنيا ؟ و كيف كانت أحوال التجار المترددين 

 .عليها ؟

                                                           
و كـان  ) Amu Daria(هو النهر المعروف بنهر بلخ أو جيجون في المصادر الإسلامية، و هو نهر أموداريا  )1(

 في آسيا الوسطى، يهبط مـن ترمـذ ثـم           Pamirينبع من جنوب جبا البامير      " Oxus"يعرف قديما بنهر أكسوس     

 كم و يشكل الحـدود الفاصـلة        2500و يبلغ طوله    " Aral"تركمانية ليصب في بحر الآرال      يتوغل في الصحراء ال   

  .بين جمهوريتي طاجكستان و أفغانستان

  .Lanier (L.) : L’Asie choix de lecture de géographie, Paris, 1896, Vol I, p. 135: راجع 
)2(Lambard (Maurice) : L'Islam dans sa première Grandeur (VIII-XI), Flamarion, Paris, 

1971,p. 47. 
  .)2و )1(  رقم خريطة انظر ال

)3(.80P, 1942dar Abad yaH.  culture Islamic» in  Arab Navigation «) S( aiman NadaviSul   

Lambard (Maurice) : Op.cit, p 48 5(انظر الخريطة رقم.(  
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  :المـــدن الهنديــة :  أولاً

 يمكن حـصر    -منذ القرن الثالث الهجري   -مدونات الجغرافية الإسلامية،    بالاعتماد على ال  

 همبحكـم تـردد   وذلـك   المـسلمين،   التجار  الموانئ الهندية التي كانت معروفة لدى       وأشهر المدن   

  : كانت تتوزع على ثلاث مناطق هامة اأنه ويبدو .المتواصل عليها من قبل التجار

هي المحاذية للشمال الغربي    ودولة الإسلامية،   المناطق الداخلية الواقعة على حدود ال     

 في أرض البنجاب، حيـث كانـت المـدينتين          Indusللسهول الهندية، شرق نهر الهندوس      

" M. Reinaud" "رينـو "كمـا وصـفهما المستـشرق    " المنـصورة "و" المولتان"الداخليتين 

سـيطرتهم علـى    وذلك لغلبة المسلمين    ومستوطنتان إسلاميتان قائمتان في السهل الهندي،       

  )1 (.ي فيهاالتجارالنشاط 

كما كانت المناطق الساحلية الهندية الشرقية، ولا سيما الغربية، معروفة بشكل واضح        

لتي ربطت الطـرفين منـذ      الرحالة العرب، وذلك بحكم العلاقات التجارية ا      ولدى الملاحين   

كانت المدن الواقعـة علـى      أما المنطقة التجارية الثالثة ف    .  لقرب المسافة بينهما   عهود قديمة 

  .الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية الواقعة على خليج البنغال

أصـبحت  ووفي عهد الدولة الإسلامية تطورت هذه المعـارف تطـورا ملحوظـا،             

نشاطها الإقتصادي من   والمسافات الفاصلة بينها    ومدنها  والمناطق الساحلية الهندية بموانئها     

والجدير بالإشارة إليه أن نشاطهم كان       )2(.ينر المسلم االتجلاّحين و المالأمور المعلومة لدى    

القريبـة من الساحـل، أكثـر مـن المنـاطق         و مركزاً بشكل واضح على المدن الساحلية     

في حديثه عن بلاد الهند أن المسلمين لا يصلون         ) هـ682ت  (الداخلية، حيث ذكر القزويني     

أهـل بلادنـا لأنهـم كفـار        " فقل ما يصل  "عمقها  و أما أقصاها    -أي الساحلية –إلا أوائلها   

  )3(".المالويستبيحون النفس 

 

                                                           
)1(Reinaud (M) : Mémoire géographique historique et scientifique sur l’Inde intérieurement au 

milieu du XI sciècle de l’ère chrétien, Frankfurt university, 1993,p. 212 .  
)2(Joachine Lelwel : Géographie du moyen âge, publications of the institute of arabic-islamic 

sciences, Frankfurt, 1993, in « islamic Géography », vol 131, T.III, et  IV, p. 3 – 4.                           
 ،198.،مج1994ا، فرانكفورت،.نشره فرديناند وستنفلد، في ج، كتاب آثار البلاد و أخبار العباد،)أبو زكريا(القزويني  )3(

  .86. ص
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  :الداخليــــــة الغربية  المــــدن -1

  :  المولتــــان -أ

، وقد أطلق عليها المسلمون فـرج بيـت         )الهندوس(تقع هذه المدينة على شرق نهر مهران        

يوش الإسلامية فاتحـة بقيـادة      سبب ذلك أنه عندما دخلت الج     والذهب أو ثغر بيت الذهب،      

  )1(محمد بن القاسم عامل الحجاج بن يوسف وجد فيها كميات كبيرة من الذهب فسميت لذلك              

وذكر البلاذري أن الحجاج كان قد أنفق على الجيش الذي فتح هذه المدينة ستين ألف ألـف                 

وازددنا سـتين    شفينا غيظنا وأدركنا ثأرنا      "ووجد ما حمل إليه عشرين ومائة الف ألف فقال        

  2."ألف ألف درهم

 كما وصفت بأنها من أعمر مدن       )3(يعدها الأصطخري من أكبر مدن الهند بعد المنصورة       و 

تتمتع برخاء اقتصادي كبير نظرا للنشاط التجاري الواسع فيها، فهـي تقـع             وهذه المنطقة،   

  )4(.نعلى الطريق التجاري الذي يصل مدن الهند بمدينة كابل المتصلة بإقليم خرسا

المقدس لدى الهندوس دور كبيـر      " المولتان"حسب المصادر الإسلامية، كان لصنم      و

 - م 915=  هــ    303الذي زار هذه المدينة عام      –يذكر المسعودي   وفي رخائها الاقتصادي    

النـساك مـن    وأن أكثر أموال المولتان مما يحمل إلى هذا الصنم، حيث كان يقصده العباد              

هذا ما كان يدر على هذه المدينة       والصين،  والسند  وء بلاد الهند    مسيرة أشهر، من كل أرجا    

أفخر وأنواع من الطيب    والجواهر  وأموالا عظيمة، كما كانوا يجلبون معهم أنواع من الذهب          

لـه خـتم    وأنواع العود، خاصة العود القماري الهندي، الذي كانت تبلغ قيمته مائتي دينار             

يبيعونه وه الصنم، إلا أن هؤلاء كانوا  يتاجرون به          كان يجلب إلى السدنة ليبخر ب     وخاص،  

  )5 (.للتجار المسلمين

                                                           
   ).8(و) 4(انظر الخريطة رقم .57. المصدر السابق، ص: ابن خرداذية  )1(
 كتاب فتوح البلدان، نشره دي خويه في سلسلة الجغرافيا الإسلامية اصدار فؤاد سيزكين، منشورات جامعة :بو العباسالبلاذري أ)  2(

 .  440، ص 42، الد 1992فرانكفورت 
  .173، 172. المصدر السابق، ص: الأصطخري  )3(

  عالم الكتب،ة المشتاق في اختراق الآفاقنزه:  الإدريسي ؛ 480. ، صالصدر السابق: المقدسي  )4(

  .175،ص 1.،مج1،1989.،بيروت،ط

  .176 ص1.المصدر السابق،ج:؛الادريسي199. ، ص1المصدر السابق، ج: المسعودي  )5(
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كما أشار المسعودي إلى أن المولتان ثغر من ثغور المسلمين الكبار في الأراضـي              

كثيرا ما تتعرض هـذه المدينـة       و" أسامة بن لؤي  "الهندية، ويحكمها أمير مسلم من قريش       

  .اولين استردادها، لأهميتها الدينية لديهملهجمات الممالك الهندية المجاورة، مح

غير أن المسلمين يعمدون في حالة عجزهم عن الدفاع عنها أمام تكتل القوى الهندية،              

إلى حيلة مفادها تهديدهم بتحطيم صنمهم المقدس، الأمر الذي يجعل الجيوش الزاحفة مجبرة             

  )1 (.على الانسحاب

أفاد بتفاصيل هامـة تـدل علـى        ولقد وصف معاصره الأصطخري هذا التمثال،       و

الصنم فيهـا   وتوجد قبة   ) المعبد(في وسط القصر    : معاينته المباشرة له، حيث أورد ما يلي        

هو صورة على خلقة إنـسان متربـع        وحواليها بيوت يسكن فيها الخدم ومن يعكف عليه،         و

عة، عددها أرب وقد قبض كل يد له      وآجر، قد مد ذراعيه على ركبتيه       وعلى كرسي من جص     

يقـول  –لا يظهر منه إلا عيناه التي زينتا بجوهرتين حمـراوين           وألبس جميع جسده جلدا،     و

أضاف البيروني أن   و )2(توج رأسه بإكليل من الذهب    و -البيروني أنهما من الياقوت الأحمر    

  .)3 (.أحمر) نوع من الجلد(جسد هذا التمثال كان مصنوعا من خشب ملبسا سختيان 

ن ضمن المدن الهندية التي مر بها يودلف الخزرجي، حـوالي           كما كانت المولتان م   

 م، فلقد تمكن من تحديد موقعها من الناحية الغربية حيث ذكر أنها أول              942=  هـ   331عام  

أرض الهند مما يلي بلاد السند، غير أنه أخطأ حين اعتبرها آخر مدن الهند مما يلي أرض                 

أن أبودلف لـم يكـن جغرافيـا         وا الخلط ه  فؤاد سزكين، أن سبب هذ    . لقد علل د  والصين،  

  )4 (.الاطلاع على أحوال المجتمعاتوالسفر وإنما كان رجلا يهوى الترحال ومتخصصا 

كما شدت المكانة الدينية الهامة لمدينة المولتان، اهتمام أبودلف، فذكر أن جموع من             

النـصارى،  و لليهود   بيت المقدس وبمثابة مكة للمسلمين    والهنود تحج إليها فهي دار عبادتهم       

 قبـة عظيمـة داخـل       فهنالك  , أما عن وصفه للصنم فقد جاء مطابقا لوصف الإصطخري        

المعبد، بداخلها الصنم، إلا أن الأبعاد المذكورة للصنم هي التي توحي بالمبالغة، فسمك القبة              

                                                           
  .199. ، ص1المصدر السابق، ج: المسعودي  )1(

  .174. ، صالمصدر السابق: لأصطخري  )2(

  .56. ، صالسابق  المصدر:البيروني  )3(

 الرسالة الأولى، ضمن مجموع في الجغرافيا، السلسلة ج، عيون التراث، إصدار فؤاد) : مسعر بن المهلهل(أبودلف  )4(

  .360. ، ص42. ، مج1987كين، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية و الإسلامية، جامعة فرانكفورت، زس
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بـة  رأس الق وبين رأسه   وبين رجليه الصنم في جوفها مائة ذراع        وفي السماء ثلاثمائة ذراع     

بين الأرض مائة ذراع، معلق في جوفها لا بقائمة من أسفل يـدعم         وبين رجليه   ومائة ذراع   

لف يحمـل   ُّ ابو د  وصفيشير كاتب المخطوط أن هذا      و.لا بعلاقة من أعلاه تمسكه    وعليها  

 حيث قدر طـول   " الهندوكتاب في قتوح السند     "استدل بما كتبه المدائني     و،  الكثير من البالغة  

  )1(.اكثر بعشرين ذراعا لا )مالصن(التمثال 

أشار الإدريسي إلى المولتان بأنها من المدن الهندية التي غلـب عليهـا الإسـلام               و

  .)2(حاكمها مسلم فهي إمارة إسلامية في أراضي هنديةو

الصينيين، من جهة كما كانت ذات      وفالمدينة كانت تتمتع بأهميتها الدينية لدى الهنود        

  .رخاء اقتصادي لدى المسلمين من جهة أخرىوأهمية استراتيجية عسكرية 

  

  : مدينــــة المنصــــورة -ب

سـبعون  وتبعدها بخمـسة    وتقع هذه المدينة على نهر مهران جنوب مدينة المولتان          

 شـمال حيـدرآباد فـي       75، توجد آثارها على مـسافة       )3(تعتبر قصبة بلاد السند   وفرسخا  

  .)4(الباكستان

يصفها الأصطخري بأنهـا    وهور عامل بني أمية،     سميت باسم فاتحها منصور بن جم     

نفس الوصف لدى ابن حوقل، فقـد   وهو، )5(كأنها في جزيرة  وتقع بين مجريين لنهر مهران      

يجتمـع فـي    والغـرب،   وبنيت في جزيرة كونتها تدفقات نهر الهندوس من ناحية الشرق           

 ليشكل دلتـا    -شيبالقرب من كرات  -المنصورة طرفي النهر ليتجه جنوبا إلى منطقة الديبل         

  )6(يصب في البحرو

                                                           
  .361. ، صمصدر السابقال: أبو دلف  )1(

  .178،ص، 1.در السابق ،ج المص: الإدريسي  )2(

  .361. المصدر السابق، ص:  أبودلف ؛ 200. ، ص1.، جالسابق  المصدر:المسعودي  )3(

)4(Maqbul (Ahmed) : opcit, p. 419   

  .173. المصدر السابق، ص: الأصطخري  )5(

  .318. ، صII، القسم المصѧѧѧѧѧѧѧدر السѧѧѧѧѧѧѧابق: ابن حوقل  )6(
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قريشي من ولد هبار بن الأسود،       وهوحاكمهم أيضا،   وأهل مدينة المنصورة مسلمون     

قصب الـسكر   واحتوائها على النخيل    وتتميز برخائها   وإلا أن الخطبة بها للخليفة العباسي،       

ع الأمـوال   يبدو أنهم يتعـاملون بكافـة أنـوا       وثمرة الليمون الحامض بحجم ثمار التفاح،       و

المتداولة في المنطقة حينها، فإلى جانب الدينار العربي هناك الدراهم القاهرية أو الـدراهم              

  )1 (.الطاطرية الهندية القديمة

من المشاهد التي شدت انتباه المسعودي  في هذه المدينة هي الفيلة التي هي علـى                و

ن الأسلحة الحربية، حيث    تجهز بأنواع م  وعددها ثمانون،   ونوعين، فمنها المخصص للحرب     

هي سيوف هندية معوجة، يتمكن بفضلها هذا الحيوان مـن          و" قراطل"يجعل في خراطيمها    

في ذات الوقت يغطى خرطوم الفيل بصفيحة من        وتمزيق كل ما يعترض طريقه،      واختراق  

  .أخرى حديديةوحديد لحمايته، كما يصفح جميع جسده بصفائح نحاسية 

يتأخر فالفيل حسب   وبارع في قيادته فهو يتقدم به       ومرس  يقوم على كل فيل رجل مت     و

  .)2(ذكيووصف المسعودي حيوان متميز فطن 

وصف معمارهـا   ولقد كان المقدسي من الجغرافيين الذين زاروا مدينة المنصورة،          و

  .)3(هي شبيهة بمباني مدينة دمشقوفذكر أن دورها مبنية من خشب وطين، 

جاري استعمالها في الإمارتين الإسلاميتين المولتـان       أما ابن حوقل، فذكر أن اللغة ال      

  .)4(المنصورة هي اللغة العربية إلى جانب اللغة السنديةو

أن هاتين الإمارتين كانتا إقطاعات إسلامية وراثية في        " رينو"لقد وصف المستشرق    و

يـربط  الرابط الذي كـان     ومستقلة فعليا عن الخلافة في بغداد،       والسهل الهندي، تحكم ذاتيا     

  .)5(بينهم إنما كان شكليا، شأنها في ذلك شأن باقي حواضر الشرق في القرن الرابع الهجري

من جهة أخرى تطرقت المصادر الإسلامية إلى ذكر الشعوب القاطنة حول ضـفاف             

. نهر مهران، من حد المولتان في الشمال مرورا بالمنصورة وصولا إلى الـديبل البحريـة              

                                                           
  .174المصدر السابق ص: الأصطخري  )1(

  .479. أحسن التقاسيم، ص: المقدسي : و راجع . 201-200، 113. ص.، ص1المصدر السابق، ج: المسعودي  )2(

  .479. المصدر السابق، ص: المقدسي  )3(

  .318. ، صIIالمصدر السابق، قسم : ابن حوقل  )4(

)5 (Reinaud : op.cit, p. 212  
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تعيش على التجارة في    وأو الميدا، فهي تقطن الجانب الشرقي للنهر        هي أقوام تعرف بالميد     و

حيـث ترعـى    " Cambel" )1(خصبة في البرية إلـى قامهـل      ولها مراع واسعة    والساحل،  

كأحسن الملاحين  " Meyd"قد اشتهر الميد    وأخرى صيفية،   ولديهم مساكن شتوية    ومواشيهم،  

  )2 (.المتمرسين في البحار الشرقية

ية الغربية للنهر تعيش مجتمعات أخرى تدعى البدهة في نواحي طوران،      أما في الناح  

يعتنـون  " أهل إبـل  "أهم ما يميزهم حسب المصادر العربية أنهم        وتعرف مدينتهم بقندابيل،    

الـسلع  والذي يعتمد عليه في نقل البضائع       " الفالج"السنامين المعروف بـ     وبتربية الجمل ذ  

  )3(اسائر بلاد آسيوفارس ونحو خرسان 

  

  : المـدن الساحليـة الغربيـة-2

يتبين من خلال فحص أبرز النصوص الجغرافية المتعلقة بـبلاد الهنـد أن المـدن               

الواقعة على الساحل الغربي للهند، كانت المواقع المعروفة بـشكل أدق لـدى الجغـرافببن               

ة بالهند حيـث    ذلك بحكم العلاقات التجارية التي ربطت البلاد العربي       والملاحين المسلمين،   و

شكلت المحطات التجارية البحرية الأكثر ورودا من قبل التجار المسلمين، فقد كانت الـسفن              

 حيـث   )4(الإسلامية القادمة من موانئ الخليج الفارسي أو البحر الأحمر تقصد بحر اللاروي           

، من أجـل ذلـك      )5(تمر بأشهر موانئ مدن الهند الغربية، كقامهل، كنباية، صيمور وغيرها         

  .الموانئ الموصوفة، ذات المواقع الجغرافية المحددةوسنعمد إلى ذكر أهم هذه المدن 

  

                                                           
  .324. لمصدر السابق، صا: ، ابن حوقل 176. المصدر السابق، ص: الأصطخري  )1(

)2(Reinaud :memoires, p. 234   

  . 176؛ص، نفسهالمصدر:الأصطخري  )3(

روي هو البحر الذي يمتد على طول ساحل الهندي الغربي من مصب نهر الهندوس شمالا إلى راأس كمورين َّبحر اللا )4(

  .Chaul انة وهي شاول حاليا  حدوده عند مدينة تجنوبا وهناك من يجعل

                                                                Reinaud (M) :opcit. p. 213 :راجع ي

                             

، ص ص 1974تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، دار المشرق، بيروت، : عبد العزيز الدوري  )5(

146-147.  
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  : مــدن ساحــل بــلاد اللاروي –أ 

   : أوتكين أولكين– 1

 -حسب وصف المصادر الإسلامية   –أول المدن الهندية الواقعة على الساحل الغربي        

الذي كان يستعمل فـي  و جبالها  في)1(تشتهر بنبات القنا  وهي تقع جنوب شرق نهر مهران       و

–حـدد موقعهـا     ُ )2(البناء، كما عرفت بالزراعة في أوديتها، غير أن أهلها مردة لصوص          

  )Cujarat .)3 في خليج كمباي أو بالقرب من ساحل شبه جزيرة كوجارات -حسب تينار

  

  :كنباية :  كمباية – 2

، )4(نـصف اليـوم   ومين  من المدن الساحلية الهامة للهند تبعد عن أوتكين مسافة يـو          

 م، تقع هذه المدينة على خـور        915=  هـ   303حسب وصف المسعودي الذي زارها عام       

الفرات، تحيط به المدن    والدجلة  ولها خليج أعرض من نهر النيل       وفي أخوار البحرالهندي،    

أشـجار  (الجنان الخضراء الجميلة التي تزينها أشجار النارجيل        والعمائر المبنية   والضياع  و

غيرها من أنواع الطيـور الهنديـة،       والببغاء  وفيها حيوانات بديعة كالطاووس     و) وز الهند ج

هي منطقة واسعة مترامية، تمتد من الساحل نحو الداخل مسيرة يومين أو أقل مـن ذلـك                 و

أشار المسعودي إلى  أن هذه المدينة اشتهرت بصناعة النعال الكنبائيـة الـصرارة              وبقليل،  

  .)5( البلاد العربيةالتي كانت رائجة في

في هذا الصدد ذكر محمد حسين نيناز أن المدن الهندية الجنوبية تميزت بعراقة و

من أشهرها، النعال ذات الطرطقة أو وذات جودة، وهي متنوعة وصناعة الأحذية فيها، 

نعال ذات ونعال أخرى دون كعب، وهي التي وصفها المسعودي بالصرارة، وذات الكعب 

  .)6(رى رفيعةأخولحمة خشنة 

                                                           
  .682. عمدة الطيب، القسم الثاني، ص:  قضيب أجرد طويل لا ورق عليه، الإشبيلي يزران،خ الشجرهو: القنا  )1(

  117. ، ص1المصدر السابق ج:  المسعودي ،62-61. المصدر السابق، ص: ة بابن خرداذ )2(

)3(Nainar (muhammed Hussein) :Arab geographers knowledge of southern India , Frankfurt 

university ,  1996  p. 53.7(  ،انظر الخريطة رقم.(  

  .61. ، ص المصدر السابق:ة بابن خرداذ )4(

  ).8(انظر الملحق رقم .136-135. ، ص1المصدر السابق ج: المسعودي ) 5(

)6 (Nainar (Muhammed Hussayn) : Arab geographer’s Knowldge , p. 205  
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كما تعرض الإصطخري إلى وصف هذه المدينة فذكر أنها تقع على نحو فرسخ من              

 بها ميناء تجاري ضخم، يقع على       وثلاثة أميال من البحر،   ب  رهاَّقدلإدريسي ف ، أما ا  )1(البحر

خرج منها إلى كل الجهات، لذلك تتواجد       توجزر تقصده السفن من كل الآفاق       مجموعة من ال  

خصبة الأرض، كمـا لهـا      وهي ذات مياه وفيرة     و ، من كل أنحاء العالم آنذاك      جاليات فيها

  .)2(حصن منيع، يقيم فيه حاكمها

ى السلالة الحاكمة الهنديـة     حسب المسعودي فإن حاكمها الذي يدعى البانيا ينتمي إل        

غيره كان مولعا بالاطلاع على ثقافة      و،  " البلهرا " الدي يحمل لقب   ملكال هايمثل ية التي مهالبرا

من الأجناس ممن يرد بلده خاصة من المسلمين، ويدخل في مناظرات طويلة معهـم، فلقـد                

  .آخر ثقافي لا يقل عنه أهميةوشهدت كمباية نشاطا اقتصاديا هاما 

بقيت هذه المدينة محافظة على رخائها الاقتصادي حتى عصر ابن بطوطة، الـذي             و

وصفها بأنها مـن أجمـل مـدن        والمسلمين  ذكر أنها مأهولة بعدد كبير من       وسماها كنباية،   

المساجد، فهذه المدينة من أحسن المــدن فـي إتقــان           والهند، من حيث عمارة المساكن      

، فكـانوا يبنـون     )3(سبب رخائها أن أكثر سكانها التجار الغرباء      وعمارة المساجد   والبنـاء  

 ـ  .ينافسون في ذلك  والمساجد العجيبة   والديار الحسنة    اري هـو الـسبب   فكان النـشاط التج

  .أهلهاوثراء مدينة كمباية والرئيسي لازدهار 

  

  : مدينـة سوبـارة أو سفـالة - 3

هي جنوب كنبايـة بأربعـة      ومدينة ساحلية تقع على مسافة نصف فرسخ من البحر،          

  .)4(تقع تحت نفوذ مملكة البلهراومراحل، 

وا عليهـا فـي   أن الجغرافيين المسلمين أطلق" M. Reinaud" "رينو"يرى المستشرق 

الإفريقية لدوها الكبيـر فـي      " سفالة الزنج "لتمييزها عن   " سفالة الهند "فترات متأخرة تسمية    

                                                           
  .179. المصدر السابق، ص: الإصطخري  )1(

  .181. ،ص1. جالجزءالمصدر السابق، : يالإدريس )2(

سانجتي، منشورات معهد تـاريخ العلـوم العربيـة و          . ب: شارل دفرمري   : تحقيق،  رحلات ابن بطوطة  : ابن بطوطة    )3(

  .53. ، ص4، ج 178، في ج إ، مج 1994فرانكفورت ألمانيا، ، الإسلاميـة النص العربي مع الترجمة الفرنسية

  .318. المصدر السابق، القسم الأول، ص: ، ابن حوقل 179. السابق، صالمصدر : الإصطخري  )4(



 ط الاقتصادي للمدن في شبه القارة الهندية وبلاد الصين النشا: الثاني      الفصل 
 

 

 35 

المذكورة في الكتاب المقدس،    " Ophir" "أوفير"يعتقد أنها هي نفسها مدينة      والتجارة العالمية،   

ى مواقع أخرى   كما يعتقد أنها من الموانئ التي اندثرت بفعل تحول النشاط التجاري عنها إل            و

  .)1 (.أنه من الصعب تحديد موقعها حاليا على الخريطةو

المدينة الـساحلية   " Sopara" "سوبارة"بأن هي نفسها    " مقبول أحمد "بينما حدد موقعها    

  .)Thana")2" "ثانا"الهندية التي تقع في نواحي حوض مدينة 

لضخمة، التي تـدل    العمائر ا وتوصف سوبارة بأنها من المدن الهندية ذات البنايات         و

على غـرار المـدن     وهي كثيرة السكان،    وعلى سمات الفنون المعمارية للحضارة الهندية،       

الساحلية الهندية تتمتع السوبارة بنشاط تجاري كبير، خاصة تجارة الأحجار الكريمة علـى             

مدينـة  وبين سـوبارة    وزراعة الخشب القسط،    وأنواعها، كما بها أشجار كثيفة لجوز الهند        

  .)3(ان الواقعة في الجنوب مسافة خمسة أيامسند

إلى أهلها الذين ذكر أنهم يـأكلون       وكما أشار برزك بن شهريار إلى مدينة سوبارة،         

  .)4(يعتبرونها من أنظف ما يؤكلوالفئران، 

  

  : سنـــــدان - 4

يقدرها الإدريـسي بخمـس     و )5(مدينة ساحلية تبعد عن سوبارة مسافة ستة فراسخ،       

يقع في جانبها الشرقي جزيـرة      ونصف،  و المدينة عن الساحل مسافة ميل       يفصلومراحل،  

  .)6(تنسب إليهاوتسمى بها 

بنشاط تجاري كبير، مثلها في  وبخاصة المعابد،   ولقد تميزت سندان بعمرانها الراقي      و

اشتهرت بتصديرها لخشب الساج    وة،  نتاوكمباية  وذلك مثل المدن الساحلية الأخرى كأوتكين       

  .)7(ي يستعمل في البناءالهندي الذ
                                                           

)1 (Reinaud (A) : op.cit : p. 221  

)2 (Maqbul (A) :opcit ، p. 419 انظر الخريطة رقم )06.(  

  .182ـ181، ص ص1.ج المصدرالسابق،:الإدريسي  )3(

  .162، 105. عجائب الهند، ص: برزك بن شهريار  )4(

  .102المصدر السابق، ص : البيروني  )5(

  .  182.، ص 1.جالمصدر السابق، : الإدريسي  )6(

  .319.  صIIالقسم  : المصدر السابق: ، ابن حوقل 62. المصدر السابق، ص: ة بابن خرداذ )7(
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غالبا ما يذكرها الجغرافيون المسلمون على الترتيب قبل صيمور بالصيغة التاليـة            و

  .)1(مما يدل على أنها تقع شمال المدينة المذكورة" صيموروسندان "

من تحديد موقع مدينة سندان، بدقـة       "  Reinaud" "رينو"بينما لم يتمكن المستشرق     و

التي تقع على حـوالي     " Sanjan" "سانجان"أنها مدينة   " مقبول أحمد "على خريطة الهند، يرى     

  )2(. شمال مدينة بومباي75

  

  : صيمــور أو جيمــور - 5

هي سيمولا  وهي نفسها المدينة سيمور المذكورة في المصادر الجغرافية الإغريقية،          

Symola    أو جيمولا Djymola    ون المسلمون   يعدها الجغرافي  )3( الواردة في المصادر الصينية

فيهـا  ومن المدن الساحلية الغربية الكبيرة، تقع جنوب سندان، تتميز بخـصوبة أراضـيها              

ذكر الإصطخري أن مدينـة     وشجر جوز الهند،    والموز  وزراعات متنوعة كزراعة الأرز     

 )4(ملفتة للنظـر  وخصبة ذات عمارة جميلة     وكمباية إلى مدينة صيمور تنتشر قرى متصلة        

 في ما يعرف بساحل الـلار أو        )5(هي مملكة البلهرا  وم أكبر ممالك الهند     وتقع كلها تحت حك   

  .)6(" اللاران

يذكر صاحب عجائب الهند أن هناك طريقا بريا يربط مدينة صيمور بمدينة سندان             و

  .)7(يسلكه التجار

أنه زارهـا   ويوجد فيما سجله المسعودي حول هذه المدينة معلومات هامة لا سيما            و

 م، فذكر أنها تدعى صيمور أو صيمون بالنون في آخـره، حاكمهـا              916=  هـ   304عام  

                                                           
 IIالقسم :  ابن حوقل ؛172. المصدر السابق، ص:  الإصطخري ؛165.  صالمصدر السلبق، : برزك بن شهريار  )1(

  .183ـ182المصدر السابق ؛ ص ص:  الإدريسي ؛ 172. ص

)2 (Reinaud (M) : op. cit, p. 221  ؛     , Maqbul (A) : Ibid, p. 419 انظر الخريطة رقم)07(و ) 06.(  

)3(Ven,derlith : excursion, p. 227, Reinaud (M) op. cit, p. 220   

المصدر :،   برزك بن شهريار102. المصدر السابق، ص: ي ،   البيرون177-176. صقالمصدر الساب: الإصطخري  )4(

  .144 – 142. ص ،السابق

  .320.  المصدر السابق، ص:ابن حوقل  )5(

  .102. المصدر السابق، ص:  البيروني    ،248. ، ص1المصدر السابق ج: المسعودي  )6(

  .106 – 105.  صصالمصدر السابق،: برزك بن شهريار  )7(
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هم الـذين ولـدوا مـن       ويقطنها نحو عشرة آلاف من المسلمين يعرفون بالبياسرة         و" كافر"

غيرهـا  وأغلبهم قدموا من سيراف أو عمان أو بغداد أو البصرة           والمسلمين بأراضي الهند،    

غيرهم عليها،  وهند، كما يتردد التجار المسلمين      استوطنوا هذه المدينة أو غيرها من مدن ال       و

 أو  )1("الهرمـة "يدير شؤونها يحمل لقب     وكان على رأس الطائفة المسلمة شيخا يحكم بينها         و

 في حديثه أن في عصره كان الشيخ القـائم          -كما ورد لدى برزك ابن شهريار     –" الهنرمن"

  )2(.كان من وجهاء البلادوبشؤون المسلمين في مدينة صيمور يدعى العباس ابن ماهان 

أن لأهلها حظ وافر من الجمال لكونهم متولدين مـن          ) 682ت  (عنها يفيد القزويني    و

مجوس، تصل إليها بـضائع التـرك مـن         ويهود  ونصارى  وفيهم مسلمون   والهند  والترك  

يعد من أجود أنواع الطيب، فهي مدينـة        و" العود الصيموري "من أشهر منتجاتها    والشمال،  

أصنامها، وتنوع عناصر سكانها، ففيها معابد للهندوس بهياكلها الضخمة         وأسواقها،  نشيطة ب 

  )3(.بيوت لعبادة الناروكنائس وكما تتواجد فيها مساجد للمسلمين 

  

   :Thana تانــــة - 6

فـي نـواحي    " Salcette" على جزيرة سالسيت     مطلةهي ال ومن مدن ساحل اللاروي     

يا واسعا لوقوعها على الخط الساحلي التجاري، غير أن         بومباي، ولقد عرفت نشاطا اقتصاد    

  .)4(دورها تراجع أمام بروز مدينة بومباي

أن ويتبين من خلال وصف برزك بن شهريار أنها تقع بجـوار مدينـة صـيمور                و

ذكر في موضع آخر أن ثلاثة مراكب خرجت من سـيراف           والتجار كانوا يترددون عليها،     

 ـ306عام   بعد أن قطعت   وها مدينة صيمور على الساحل الهندي،       كانت وجهت و م   918=  ه

ربابنـة  والراكبين عليها من تجار     والبحر مسيرة إحدى عشر يوما تمكن أصحاب المراكب         

 مما يدل على أن هذه  المدن كانت ذات  مواقع            )5(صيموروتانة  ومن رؤية مرتفعات سندان     

  .متجاورة
                                                           

  .248. لمصدر السابق، صا: المسعودي  )1(

  .142. ، صالمصدر السابق : برزك بن شهريار  )2(

  .64. آثار البلاد، ص: القزويني  )3(

)4 (Reinaud (M) : op. cit : p. 222    ؛   ,  Maqbul (A) : op cit, p 419  

  .165. المصدر السابق، ص: برزك بن شهريار  )5(
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 هذه المدينة تتواجد حاليا علـى  أن" Devic Marcel" دفيك مارسيل المستشرقيشيرو

  .)1(مسافة عشرين ميلا من مدينة بومباي

من الإضافات الهامة التي يفيد بها أبو الفدا، حول هذه المدينة، أنها تعتبر آخر المدن               

يلتقي مع ما أورده البيروني عندما ذكر على الترتيـب          و )2(الساحلية الواقعة على بحر اللار    

أن بين هاتين المدينتين الأخريتين مـسافة       وان ثم سوبارة إلى تانة      إلى سند ) كمبايا(كمبايت  

  .)3 (.خمسة فراسخ

من الأحكام التي يخضع لها المسلمون في بلاد الهند أن لا يقيم عليهم شهادة إلا من                و

في كل مدينة من المدن المذكورة توجد مـساجد يقـيم فيهـا             وإن قل عددهم،    وفي دعوتهم   

يـشير  و )4(التهليـل فـي الأعيـاد     ويرفعون فيها التكبيـر     وم  دروسهوالمسلمون صلاتهم   

المميزة التي كان يتمتع بها المسلمون في مدن مملكة         والإصطخري إلى هذه المكانة الخاصة      

فيها تطبق أحكام الإسلام    وقاضي  والبلهران ففي كل مدينة من هذه المدن يوجد مسجد جامع           

  )5(علانيةوظاهرة 

 ـ     على أما عن موقعها الحالي    ن أنهـا مدينـة شـاول      و الساحل الهندي فيذكر الدارس

"Chaul "6 (.الواقعة في نواحي كولايا بالقرب من بومباي(  

كما كان التجار المسلمون يترددون على موانيء هندية أخرى، كمدينـة صـومنات             

"Souménat "  الواقعة في جنوب غرب شبه جزيرة       -لا تزال تحتفظ بنفس التسمية      –الشهيرة 

، كانت ترد عليها مراكب من كل البلاد العربية خاصة من مدينة            )Guzérate ")7"جوزارات  

                                                           
)1(Marcel Devic : Glossaire,dans, Les merveilles de l’Inde, p. 227   

 "13مج ،1992منشورات جامعة فرانكفورت " ج ا"،تحقيق ج رينو ود ي سلان  في م البلدان تقوي كتاب:أبو الفدا ) 2(

  .358ص

  .102. المصدر السابق، ص: البيروني  )3(

  .320. المصدر السابق، ص: ابن حوقل ) 4(

  .179، 176. المصدر السابق، ص: الإصطخري  )5(

)6 (Yule (Henry) : opcit , in I. G. V. 126, p. 305.  
     voir aussi : Maqbul (A), Ibid, p. 419  
)7  (Dulaurier( M) : études sur l’ouvrage intitule : relation des voyages fait par les arabes et les 

persans  dans l’Inde et a la chine, dans(I,G)frankfurt university ,1994,vol.126 , p. 151  
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مشهورة على ألسن المسافرين فينطحها     : "عدن اليمنية، فكانـت كمـا وصفهـا أبو الفـدا        

  )1("كثيرا مراكب العرب

أن اشهر ما يميزها هو الهيكل الذي يرد        وأفاد القزويني أنها تقع على ساحل البحر،        و

يزعمـون  ويحجون إليه كل ليلـة خـسوف        و المتعبدون البراهمة، الهنود من كل مكان        إليه

  )2(جزر البحر إنما هو عبادة لهذا الصنمو أن مد -حسب القزويني–

هـي  و )3(" باروص"أو  " باروج"من المدن المذكورة في المصادر الإسلامية مدينة        و

على خليج  " Nerbouddah"نربودا  الواقعة عند مصب نهر     " Baroach" "بارواش"نفسها مدينة   

  .)4(كمباي

حسب الدمشقي من الموانئ الهندية الجنوبية التي عرفت نـشاطا          " صندابور"كانت  و

حسب ابن بطوطة هي جزيرة تتوسط مدينتين، إحداهما قديمة بناها          وكبيرا للتجار المسلمين،    

  .)5(كبيراأقاموا فيها مسجدا جامعا وأخرى خاصة بالمسلمين، و" الكفار"الهنود 

يرى مقبول أحمد أن صندابور التي تتحدث عنها المصادر الإسلامية إنما هي نفسها             و

يرى أنها هي نفـسها     " نينار"التي تقع فيها الجزيرة المذكورة، غير أن        و" Goa" "جوا"خليج  

  .)6(الهندية الواقعة على ساحل الكورومندل" Shadashivagad"قاد امدينة شدا شيف

 صندابور الـساحليتين مـسافة أربـع      وسي أن بين المدينتين باروج      قد ذكر الإدري  و

هـي ذات نـشاط تجـاري       و فيه السفن،    سوهذه الأخيرة تقع على خور كبير تر      ومراحل،  

  .)7(تضم أجمل المباني المعمارية الهنديةومقصد التجار من كل مكان، ومتواصل 

                                                           
  358. تقويم البلدان، ص: أبو الفدا ) 1(

  .63. آثار البلاد، ص: القزويني ) 2(

  . ,187ص 1.ج لمصدر السابق،ا: ، الإدريسي 66. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )3(

)4(Maqbul (A) : opcit , p. 419   , Dulaurie : études…, p. 153   

 نـشره غ فيـران     ,  عجائب البر و البحركتاب نخبة الدهر في:  الدمشقي ،57.  ص3المصدر السابق، ج: وطة ابن بط )5(

  .42. ص، 203: جم ،1994منشورات جامعة فرانكفورت ،"ج إ "في

)6 (Maqbul : Ibid, p. 149, Nainar : opcit , p. 74  

   .187 ص 1,.ج :المصدر السابق : الإدريسي ) 7(
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لهيكل الذي يـرد إليـه      وأفاد أنها تقع على ساحل البحر، وأن أشهر ما يميزها هو ا           

حـسب  –المتعبدون البراهمة الهنود من كل مكان ويحجون إليه كل ليلة خسوف ويزعمون             

  )1(. عبادة لهذا الصنم البحر إنما هيجزرالمد وال  ظاهرة أن-القزويني

  

  " :Malabar" مدن ساحــــل بلاد الملابــــار -ب 

" بالملابـار "ل الهنـدي المعـروف       معظم مصادر الجغرافيا الإسلامية الـساح           اشارت

"Malabar "كمـا  "  المليبار"أو" المنيبار"بلاد المليبار   : صيغ مختلفة فهي    ب وردت التسمية   و

  .)2(تميزها بإنتاج هذا النوع الهام من التوابلولاشتهارها " ببلاد الفلفل"وصفت 

فلفـل  حدودها فذكر أن المليبار هـي بـلاد ال        وقد وصف ابن بطوطة هذه المنطقة       و

تمتد على مسيرة شهرين من السفر على طـول         ويصدر منها إلى كل مناطق العالم حينها،        و

كيلـون  (مفي الشمال إلى منطقـة      ) Goaجوا  (الساحل الهندي الجنوبي، من حدود سندابور       

Quilon(  في أقصى الجنوب)3(.  

ل فهو لفظ سنسكريتي، يتكون مـن قـسمين الأو        " Malabar"أما عن تسمية الملابار     

هي التسمية التي تطلق على الشعوب الهندية القاطنة فـي          و" Malaya" "مالايا"أصله  و" ملا"

فهـو  " Bar" "بار"الساحل الغربي الجنوبي للهند، كما يعني هذا اللفظ الجبل، أما القسم الثاني             

الملاحظ أن المصادر الإسلامية هي     وأو ساحل،   " أرض"دون شك اللفظ الفارسي الذي يعني       

سيطروا علـى النـشاط     وعندما حل البرتغاليين    ولق هذه التسمية على هذه المنطقة،       من أط 

نشروها بدورهم في أوروبا    والتجاري في بلاد الشرق، أخذوا تسمية الماليبار عن المسلمين          

  .)4 (.العالمو

                                                           
  63.  ، صالمصدر السابق :يالقزوين) 1(

المصدر السابق،   :،ابوالفدا . 62. المصدر السابق، ص:   ، ابن خرداذبة52. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )2(

  354ص 

المصدر السابق، : ، القزويني .191  ص,المصدر السابق :، الإدريسي 356. المصدر السابق، ص: أبو دلف الخزرجي 

  .60. ، ص2المصدر السابق، ج: ، ابن بطوطة 83. ص

  .71.  ص،4.، ج178، مج )ج إ(المصدر السابق، في : ابن بطوطة  )3(

)4(Nainar (M.H) : op.cit, p. 58-59   
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نـشاطها  وكان القزويني من الجغرافيين المسلمين الذين أشاروا إلى بلاد المليبـار            و

هي شجرة عالية لا يزول الماء عنهـا        وبها ينبت شجر الفلفل،     ويها مدن كثيرة    التجاري، فف 

 لثراء الكثير مـن     ا تجارة الفلفل مصدر   تشكلوتمرها على شكل عناقيد متدلية،      ومن تحتها،   

ذكـر القزوينـي أن     والإسلامية،  و بترويجها في البلاد العربية       الدين قاموا  التجار المسلمين 

 مـن    في بلاد الشام كانت تحتكر هذا النوع من التوابـل فـي نقلـه              دولة الإفرنج الصليبية  

  .)1( إلى الغرب الأوروبيالسواحل الشامية

 لندرة الخيل التي    محاملأكثر ركوب أهلها على     والمدن،  وهي بلاد عامرة بالقرى     و

فكل ، على اكتافهم اصنافا من البـضئع     المستأجرينو العبيد   حملي حيثتقتصر على السلطان،  

  )2(. معه متاع من تجارة أو سواها اكترى رجالا يحملونها على ظهورهممن كان

ود يتنحون عـن الطريـق      أضاف أن المسلمين هم أعز الناس في هذه البلاد، فالهن         و

  )3(. دورهمهملا يدخلونون إلا أنهم لا يواكلونهم وليمر المسلم

 النارجيـل   هم يغرسونها في إنـاء    وشبهه بالدوالي العنب    ولقد وصف نبات الفلفل     و

فرشـوه  وفتصعد فيها كصعود الدوالي ويثمر عناقيد صغار فإذا كان أوان الخريف قطفـوه              

  )4 (.يسودويقلبونه حتى يستحكم  و على الحصر في الشمس، كما يصنع للعنب عند

لقد وصف الجغرافيون المسلمون عددا هاما من المدن الواقعة على ساحل الماليبار            و

  .معروفة جغرافياهي ذات مواقع والهندي يمكن ذكر أشهرها 

  

  :كولـم مـلي  -1

هي لا تـزال    والواقعة جنوب الهند،    " Quilon" "كيلون  "هي المدينة الساحلية    " كولم"

 )5(" ملـي "تتحدث بعض المصادر العربية عن وجود جزيرة تدعى         وتحتفظ بنفس التسمية،    

                                                           
كتاب آثار البــلاد و أخبار العبــاد، نشر فرديناند و ستفيلد، منشورات معهد العلوم العربية و الإسلامية، : القزويني  )1(

  .83، 82. ، ص198، في الجغرافيا الإسلامية، مجلد 1994، جامعة فرانكفورت

  .73 ص 4، ج 178المصدر السابق في ج إ، مج : ابن بطوطة  )2(

  .75. ، ص4، ج178 في ج إ، مج نفسهالمصدر: ابن بطوطة  )3(

  .77. ، ص4، ج 178، مج " ج إ"في : المصدر نفس  )4(

  .,182 ص.1,ج المصدر السابق : يال من كولم ملي، راجع الإدريسي تقع على بعد خمسة أم" ملي"ذكر الإدريسي أن  )5(
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نـسبت  والجزيرة بالساحل قبالة شاطئ كولم، تميزت بحركة تجارية نشيطة فارتبطت تسمية   

، أمـا  "الكولام"ذكرها أبو دلف  بلاد      و" ملي"لدى ابن خرداذبة    وإليها، فاشتهرت بكولم ملي،     

الظاهر أن المصادر الجغرافية لا تفرق بين الجزيـرة         و )1(" كولم ملي "عند الإدريسي فهي    

  .)2(اعتبرتهما بلاد واحدةوالمدينة الساحلية و

تبين أن في المراحل و، )3(تصديره إلى الخارجو الفلفل،   اختصت هذه المدينة بزراعة   

 لم تكن تتعدى معرفة المسلمين      -نهاية القرن الثاني إلى بداية القرن الثالث الهجري       –الأولى  

أنها كادت أن تكون محصورة فيها  لتـردد         وللسواحل الجنوبية الغربية للهند، هذه المنطقة،       

، سواء في طريق ذهابهم أو عودتهم من الصين، ثم          الملاحين المسلمين عليها بصفة مستمرة    

  .)4(تطورت معارفهم حول المدن الأخرى بصفة تدريجية

يمكن أن يلمس ذلك من خلال ما ذكرته المصادر الإسلامية المبكرة، ففي منتصف             و

حسب سليمان التاجر، كانت كولم ملي من المحطات الأولـى التـي            والقرن الثالث الهجري    

  .)5(كب العربية منذ انطلاقها من ميناء مسقط العمانيرست فيها المرا

 ثم توالـت    )6(قد ذكرها ابن خرداذبة ضمن ست مواقع هندية على الساحل الغربي          و

مواقع أخرى متعددة، لا سيما في القرن الرابع الهجري حيث أصـبحت            وتفاصيل عن مدن    

  .لمسلمينمعظم المدن الواقعة على الساحل الهندي معروفة لدى الجغرافيين ا

ميناء عدن في اليمن كـان مـستمرا        وقد ذكر أبو الفدا أن الإبحار بين ميناء كولم          و

" جـامع "مسجد  ولهم أحياء خاصة بهم     ومنتظم، حيث كان التجار اليمنيون يترددون عليها        و

  )7(.الصباغة شجر البقم الدي يستعمل في ،وهي كثيرة البساتين وبها في المدينة الهندية

                                                           
  .16. المصدر السابق، ص: ، سليمان التاجر 62. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )1(

)2( Nainar : op.cit, p.58   
 أا موطن عباد الشمس كانت مدينة كولم مالي من المدن الهندية التي زارها الرحالة بن يامين التيطلي اليهودي، وذكر) 3(

Worshippers م كانوا بارعين في علم النجوم واختصت بلادهم في إنتاج الفلفل، وقد أعطى وصفا دقيقا لكيفية زراعتهوأ 
 The etinerary of benjamin of tudela : translated by: يراجع. وحصاده، كما أشار إلى وجود أحسن أنواع التوابل ا

Marcus nathan adler, In Islamic world in foreign travels acconts Frankfurt university 1995, v. 60, p 
63-64  

)4(Nainart : op.cit, p. 59   

  .52، 16. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )5(

  .62. مصدر سابق، ص: ابن خرداذبة ) 6(

  .351 و 361. ص, المصدر السابق : أبو الفدا  )7(
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كولم على أهميتها التجارية بالنسبة للتجار المسلمين في القرن الثـامن           بقيت مدينة   و

الهجري، فكانت من ضمن المدن التي زارها ابن بطوطة، فحسب وصفه هي أحسن بـلاد               

هم أثرياء، فمنهم مـن يـشتري       وتجارها يعرفون بالصوليين    وذات أسواق حسان    والمليبار  

فيها عدد كثير من التجار المـسلمين       وخرى،  يعيد شحنه بسلع أ   والمركب بما فيه من السلع      

بها مسجد جامع رائع العمارة بنـاه أحـد         وهم فيها محترمون،    وبلاد قزوين،   ومن العراق   

  .)1(التجار المسلمين

  

   :منجـــرور -2

قد وحاليا، من المدن الكبرى الواقعة على ساحل الملاريا،         " Mangalor"هي منجلور   و

 البلاد الإسلامية، فقد كانت متخصصة في إنتـاج الفلفـل           عرفت علاقات تجارية نشيطة مع    

  .)2(تصديرهو

أشار إلى موقعها الجغرافي، الدمشقي، حيث ذكر أن مدينة منجرور تقع على نهـر              و

أضاف أن الفلفل متوفر فيهـا بكميـات   والجزر، ويصب في البحر الذي يتميز بظاهرة المد  

  .)3(كبيرة

هـي  وباسرور،  وهانور  ومدن الساحلية صندابور    كما ذكر أبو الفدا أنها تقع شرق ال       

  .)4(ملكهم من الكفارو) المالابار(أكبر مدن المنيبار 

يبدو أن هذه المدينة بقيت محافظة على أهمية مكانتها الاقتصادية عندما زارها ابن             و

هو أكبر خور   ويسمى خور الدنب    ) خليج(بطوطة حيث وصفها بأنها مدينة كبيرة على خور         

  .)5 (.الزنجبيل بها كثير جداوالفلفل واليمن، وليبار، ينزل فيها معظم تجار فارس ببلاد الم

  

                                                           
  .100 – 99ص .، ص4، ج 178 ج إ، مج فيالمصدر السابق،: ن بطوطة اب )1(

)2( Dulaurier ( M ) : Etudes sur l'ouvrage intitule relations des voyages p. 154,  
voir aussi : Nainar : op.cit, p. 6  

  170. المصدر السابق، ص: الدمشقي  )3(

  351.المصدر السابق، ص: أبو الفدا  )4(

  .80-79، ص ص 4، ج 178المصدر السابق، في ج إ، مج : ن بطوطة اب )5(
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  :جرفتــــن  -3

تن فية أن جر  يرى دي خو  ومدينة ساحلية من مدن المليبار، اشتهرت بإنتاجها للفلفل،         

اعتبــرها  وهي نفسها بابتن المذكورة عند ابن خرداذبة، أما عند الإدريسي فوردت جربتن        

  .)1(مدن المليبار الثلاث المنتجة للفلفلمن أهم 

" بكويل"ذكر أن ملكها المدعو     وقد وصف الرحالة ابن بطوطة هذه المدينة الساحلية         و

كان يدير تجارة كبيرة بواسطة مراكب كثيرة، تنتقل ومن أكبر سلاطين المليبار، كثير الثراء    

  .)2(عمانوبلاد فارس وبين اليمن  

موقعها على خريطة الهند، فهـي المدينـة     " Goachim  "لقد حدد الجغرافي جواشيم   و

" هي دروراجاباتام   والساحلية الشرقية التي تتقارب تسميتها السنسكريتية بالصيغة المعربة،         

Drouradjapatam")3(.  

  

  :بدفتـــان، بدفتــــن  -4

التسمية من اللغة وهي مدينة مقدسة لدى البوذيين، وتقع إلى الجنوب من جرفتن، 

هي كبيرة ذات فن معماري هندي و )Boud-fattan")4"تعني مدينة البودا ونسكريتية الس

يوجد خارج أسوارها المسجد الجامع، وجميل، تقع على خليج واسع في ساحل الملاريا، 

الذي يأوي إليه المسلمون الوافدون على المدينة، لا يقطن المسلمون بداخلها لأن أغلبية 

  )5(المسلمينوك الذين يعادون الإسلام سكانها من البراهمة النسا

  

  

  

                                                           
  7ج: ،  الإدريسي 62. ص: ابن خرداذبة  )1(

  .83-82، ص ص 4، ج178المصدر السابق، مج : ابن بطوطة  )2(

)3(Joachin (L) : Géographie du moyen âge, p. 11   

)4 (Dulaurier(M) : Etudes…..p. 155  

  .88-87، ص ص 4، ج 178ر السابق، مج المصد: ابن بطوطة  )5(
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  :فنـدرينــــة  -5

أنها هـي مدينـة     " نينار"ذكر  وبدفتن،  وتقع في الجنوب الشرقي من مدينتي جرفتن        

  )Pantalayini Koulam)1بونتالايني كولم 

يشير إليها الإدريسي كأحد المدن الثلاث الشهيرة بإنتاج الفلفل الأبيض، كما تحـدث             

تنتشر فيها قرى   وتغطيها الأشجار الكثيفة،    و عالية في شمال مدينة فندرينة       عن وجود جبال  

بلاد أخرى،  وأما ميناءها واسع تقصده مراكب التجار من السند         وعامرة بالمواشي،   وكثيرة  

  .تبعد عن جربتن بخمس مراحلو

تعرف فندرينة بإنتاجها لنوع من العود يعتبر من أجود أنواع الطيب المجلوب مـن              و

  .)2(هو عود القاقليو الهند بلاد

ذكـر  وفندرينة  وبدفتن  ويفيد ابن بطوطة أنه زار هذه المدينة بعد تنقله بين جرفتن            و

يبدو أنهم كانوا يتمتعون بأوضاع ممتـازة،       وأن بهذه المدينة ثلاثة أحياء خاصة بالمسلمين،        

 يقـع   حيث كان يضم كل حي من أحياءها مسجدا خاصا به، فضلا عن مسجد الجامع الذي              

وقوعه على شاطئ البحر فله مناظر      و )3(قد وصفه بالعجيب لجمال عمارته    وخارج المدينة،   

  .خطيبها من بلاد عمانوقاضيها ومجالس جميلة، و

 أن هذه المدينة تقع بالتحديـد عنـد   Joachime lelewlذكر الجغرافي جواشيم ليلول 

  .)Malabar )4المنحدر من بلاد الملابار " Kaveri"مصب نهر كاري 

  

  :كبكشــان وسنجــلي  -6

مدينتان ساحليتان، على ساحل المليبار، أشارت إليهما أقدم المصادر الإسلامية، كما           

أبـو  وعنـد الدمـشقي     " شنكلي"كيكار، عند الإدريسي، أو     ووردت التسمية بصيغة صنجي     

  .غالبا ما تترادف التسميتان في إشارة إلى تجاورهماو )5(الفدا
                                                           

)1(Nainar : op.cit, p. 64    راجع الخريطة  رقم   

  Nainar : op.cit, p. 183:  راجع أيضا , 191. ص1.ج المصدر السابق : الإدريسي  )2(

  .88، ص 4، ج المصدر السابق: ابن بطوطة  )3(

)4(Joachin Lelewel : Géographie…..p. 11 T. 3 et 4 ر الخريطة رقم انظ)06.(  

السابق،  المصدر :، أبو الفدا186ص1,  .ج المصدر السابق،: ، الإدريسي 63. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )5(

  .355ص
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ة فإن المدينتين تقعان جنوب بدقتن على مـسيرة يـوم واحـد،             حسب ابن خرداذب  و

يبدو أن هذا   و )1(بثلاثة فراسخ " كودا فريد "تبعدان عن مصب النهر     وتشتهران بزراعة الأرز    

ذكـر أن   " جواشـيم "صحيحا لهاتين المدينتين، حيث نجد أن الجغرافي        والوصف كان دقيقا    

لتي تمتد نحو الشمال، في نواحي مـصب         ا Omriالمدينتين تقعان بالقرب من جبال أومري       

  .)Godavri")2"قودافري و" Kistna"نهري كستنا 

 انفرد الدمشقي   )3(بينما اعتمد الإدريسي على ابن خرداذبة فيما أورده حول المدينتين         و

أبو  الفدا بمعلومات هامة حول المدينتين، حيث يذكر الدمشقي أن مدينة شـنكلي الواقعـة                و

يشير أبو الفدا إلى تواجد عدد كبير من اليهـود          و سكانها من اليهود،     جنوب فندريه، ومعظم  

الذين ينشطون في التجارة في مدن سواحل المليبار غير أنه لا يحدد في أي من المـدينتين،                 

، )4(هذا ما يفيد أن النشاط التجاري لليهـود في جنوب الهند يعود إلى فترات مبكرة جـدا               و

نينار موقع مدينـة سـنجلي فـي مدينـة قرونقـانور            و "Yule"لقد حدد المستشرق يول     و

Gronganor في كودوندالور "Kodungallur.")5( .  

  

   :Calicute: قاليقـــــوط  -7

 حاليا، كانت من بين المدن التـي        Calicuteمن مدن ساحل الملابار، وهي كاليكوت       

تقصدها المراكب  ذكر أن ميناءها هو من أعظم موانئ بلاد المليبار،          ووصفها ابن بطوطة،    

من بلاد الـيمن    و) جزر المالديف (من المهل   و) سيريلانكا(سيلان  وجاوة  ومن بلاد الصين    

منهـا  ويجتمع التجار فيه من كل الآفاق ومرساها من أعظم مراسي الـدنيا،       وبلاد فارس،   و

ينة من هذه المد  و،   للتجار شاه بندر من أهل البحرين      فيها أمير و ،تقلع السفن إلى عدن اليمنية    

الملاحظ أن للسفر في بحر الصين، يجب الانتقال بواسطة         وتدخل المراكب إلى بلاد الصين،      

  .)6(مراكب الصين

                                                           
  62. ، صقمصدر ساب: ابن خرداذبة  )1(

)2 (Goachin lelewel : op.cit, p. 11  

  .192. .ص; 1ج المصدر السابق :الإدريسي ) 3(

  .355. المصدر السابق، ص:  أبو الفدا ،.173، صق مصدر ساب: الدمشقي  )4(

)5(Yule : opcit ,p. 75, Nainar : op.cit, p. 76  انظر الخريطة رقم)06.(  

  .91، 89-88.  ص، ص4المصدر السابق، ج : ابن بطوطة  )6(
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   :Cap Camorin: رأس كمهــــري  -8

أول مدن  وذكر أبو الفدا أن منطقة رأس كمهري هي الحد الفاصل بين بلاد المليبار              

الجبال المحيطة  وأن كلا من المدينة     وعة،  هي تتميز بسلسلة من الجبال المرتف     وبلاد المعبر،   

  .)1(بها تعرف بذلك

هـو رأس كومـورين     ولقد حدد نينار موقع المدينة الحالي، أنه يحمل نفس التسمية           و

Cap Comoin2( في أقصى جنوب شبه القارة الهندية(.  

  

  ) :الكورومنــدل (الجنوبية بـــلاد المعبـــر- ج

  "Cola" "كولا"ليان صوبلاد ال

قت المصادر العربية تسمية بلاد المعبر على المنطقة الواقعة في جنوب الهنـد،             أطل

بوصفها منطقة عبور المراكب التجارية إلى موانئ الهند الشمالية الشرقية في خليج البنغال             

  .)3(في نفس الاتجاه نحو الصينوسومطرة وإلى جزر جنوب شرق آسيا كجاوة و

هـي بـلاد    و"ليانصو"عد كولم ملي، تقع بلاد      شقي أن ب  في هذا السياق يتحدث الدم    و

علـى الـساحل    يقعان  كلاهما  والمعبر الكبير،   و التي تظم المعبر الصغير      )Colas() 4(كولا  

 تمر بها،  قيةمدن الشر الكل البضائع القادمة من     وهي ذات أهمية إقتصادية وتجارية كبيرة، ف      

 من المعبـر الـصغير ينتقـل        حسب الدمشقي فإن  وفكانت ملتقى التجار من كل الجنسيات،       

                                                           
  365المصدر السابق، ج، ص : أبو الفدا  )1(

)2 (Nainar : op.cit, p. 65  

)3(Ibid, p. 53   

" chufan-chi" "شوفان شي"فقد ذكرها صاحب كتاب " chu-lien" "شولين"و هي التي تعرف في المصادر الصينية ببلاد  )4(

أي العرب من أبرز من يتردد على هذه البلد عند حلولهم في هذه المملكة يعاملون معاملة مميزة، " Tachi" "داشي"أن 

، وينزلون في منازل للضيافة ومنعزلة وخاصة بهم، أبواب المدينةفعند وصولهم يستريحون في مجالس خاصة خارج 

-Chau Ju-Kua : Chu: يراجع. مزودة بمرافق من غرف للنوم وأخرى للأكل مع وجود خدم قائمين على راحتهم
fan-chi : Translation from Chinese and annotated by : Fridrich hirth and ww. Rockhill, 

Frankfurt 1996, In Islamic world in foreign travel accounts v.73, p 97. 
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تضم وهذه الأخيرة هي عاصمة المملكة،      وكنكا  وألايبور  ومنكالا  : المسافر إلى المدن التالية     

  .)1(معبدا صغيرا فيه صنم لبودا، غير أنه لا يزوره أحد

إلى أن المدن التي ذكرها الدمشقي إنما تقع في جزيـرة سـيريلانكا،             " نينار"يشير  و

 عاصـمة ملـوك سـلالة سـينهالس         Kurunégalaرة هي كورونجالا    فمدينة كنكار المذكو  

Sinhalese King    ،أما المدينتين مانكلاو، فتقع على الأرجح فـي ضـواحي كورونجـالا ،

  .رة سيريلانكاجزيـو بين الساحل الهنـدي ة الرابطمجموعة الجزر،فالمعبر الصغيـئر هو

مميزاتها الاقتصادية ففي   وفي وصف ابن سعيد لبلاد المعبر توضيحا أكثر لموقعها          و

اشتهرت هـذه  وهي أحد أكبر الممالك الهندية، وشمال بلاد المعبر جبال تصلها ببلاد البلهرا       

البلاد على أفواه الرحالة فمنها يجلب خشب اللانس الذي يستعمل في استخراج اللون الأحمر              

  .)2("بالقصارة"للصباغة، كما يجلب منها حرفة تبييض القماش التي تعرف 

  :أما المعبر الكبير ففيه المدن التالية 

قصبة هذه الأخيرة هـي     و" تندا"و،  "دافتن"،  "أباطو"،  "قين"،  " "قيرة"،    "كييروكيري  "

) سيريلانكا" (سرنديب"كل هذه المدن تقع على الساحل الشرقي للهند، المقابلة لبلاد           و" فاتني"

  :التالي من تحديد موقعها الجغرافي حاليا ك" نينار"قد تمكن و

 قيـرة  ،GangaiKonda Colapuram هي مدينة جنجايكوندا كولابورام "كبيروكيري "

، Kaliarkovil، قين المـذكورة هـي قاليارقوفيـل         Kavéripattanamهي مدينة كفيريباتنام    

، أما مدينـة  Devipatanamدقتن هي دفيباتانام و Adirampattanam أباطوهي أديرامباتانام 

  .)Tondj )3تندا فهي تونج 

تبـدأ  وحول بلاد المعبر، يفيد أبو الفدا أن هذه المنطقة تقع في الإقليم الثالث الهندي          و

أول محــل   و) المالابـارا (حدودها بعد قطع مسافة ثلاثة او أربعة أيام شرق بلاد المنيبار            

المجاورة " منيفتن"كما تعتبر " Cap Camarin"ينزل فيـه المسافـر فيها هـو رأس كمهري 

  .)4("بيار دوال"عاصمتها و، من أهم المدن في ذات المنطقة لها

                                                           
  173،174ص ص،المصدر السابق، : الدمشقي  )1(

)2 (Nainar : op.cit, p. 55  

)3 (Ibid : p. p 54 - 56  

  356. المصدر السابق، ص: أبو الفدا  )4(
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من الموانئ المشار إليها في المصادر الإسلامية، الواقعة في بلاد المعبـر، مينـاء              و

هي أقصى بلاد الهنـد     وقد أشار إليها ابن خرداذبة أنها تقع جنوب كولم ملي           و،  "بلين"مدينة  

هـذا المرفـأ    وتين مسافة يومين من الـسفر،       في اللجة العظمى بالمحيط، تفصل بين المدين      

 )1(المعروف لدى الملاحين المسلمين، ذلك لأنه يعتبر مفترق الطرق نحو الشرق الأقـصى            

حيث كانوا يقضون فيه أشهر للاستراحة، ثم ينطلقون منه إما في اتجاه الشمال نحـو مـدن                 

 ـوالآسام، بعبور المضيق بين الساحل الهندي       وساحل خليج البنغال     ساحل الـسيريلانكي،   ال

" مقبـول أحمـد   "لقد حدد   ومنها نحو بلاد الصين،     وإما تتجه المراكب نحو جزر نيكوبار،       و

  .)2( على ساحل الكورمندلNégabatamمدينة نجاباتام وبأنه دون شك هو ميناء " بكين"موقع 

  

  : مــدن الساحـــل الشرقي للهنـــــد -د

 عدد من المدن الهندية التجارية الهامـة        تعرضت المصادر الجغرافية الإسلامية إلى    

الواقعة على الساحل الشرقي من رأس كمهري لبلاد الهند إلى مصب نهر الغـانج شـمالا،                

  )3(:الملاحظ أن من ناحية مواقعها ذكرت على نحو من الترتيب حسب التالي و

  

  :تنــــدا  -1

هـي ملتقـى    و صفها الدمشقي أنها من مدن المعبر الكبير على الساحل الـشرقي          و

 Tondi""قد حدد موقعها نينار، في منطقــة تانـدي          و )4(السلعوتبادل البضائع   والمراكب  

 المدينة الداخلية الواقعة على "Kaliar Kovil"تبعـد حوالي عشرين ميلا عن كليار كوفيل و

شـملت حتـى البـضائع      و ولقد كانت مركزا كبيرا لتجارة الـشرق           ةريق مدينة مدور  ط

  .)5(الصينية

  

                                                           
  62 – 61. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )1(

)2 (Maqbul (A) :opc.it, p. 419  

)3(Joachin (L) : op.cit, p. 11  

  235. المصدر السابق، ص: الدمشقي  )4(

)5(Nainar : op.cit p. 82   
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  :مندروفيـــــن  -2

هـي  و،  "منـدوفين "لكنها متقاربة فهي لدى المـسعودي       ووردت على صيغ متعددة     

  .عند ياقوت" مندروقين"وعند ابو الفدا " مندري"وعند أبو دلف، " مندوقين"

" اسـيريلانك "فحسب المسعودي تقع هذه المدينة الساحلية في قبالة جزيرة سـرنديب            

) …ماليزيا، سومطرة، جاوة  (المقابلة لجزر المهراج    ) كمبوديا (مثلها في ذلك مثل بلاد قمار     

" أخبـار الزمـان  "عن نشاطها التجاري فـي كتابـه   وأن تحدث عنها  وأشار إلى أنه سبق     و

  ".الكتاب الوسط"و

فـي  ومن جهة أخرى كانت مندورفين من ضمن المدن الهندية التي زارها أبودلف،             

 تنقلاته بين المدن الهندية الواقعة في الـشمال         وصفه توضيحا لموقعها، فبعد أن تحدث عن      

 ذكر أنه قصد سواحل الهند آخذا       ،كشمير الأعلى ثم كابول الأفغانية    والغربي، كمدينة جاجلة    

اعتمادا على هذا الوصف يكون موقعها علـى        و،  "مندوفين"جهة اليسار حيث البلد المعروف      

ضيف أبو دلف أنهـا اشـتهرت       يوهو ما يتفق مع وصف المسعودي،       والسواحل الشرقية،   

  .)2(كما يجلب منها الطباشيرو )1(خشب شجر الصندلو) الخيزران(بغابات القنا 

الأهمية الاقتصادية لمدينـة    وكما يلتقي القزويني مع ما ذكره أبو دلف حول الموقع           

" إنما يصنع من أجود أنواع قصب القنـا       "مندروفين، فيما يفيد ياقوت الحموي أن الطباشير        

يبلـغ ثمـن    ويروج إلى كل أنحاء البلاد،      ويحرق،  وتحمى تحته النار    و تعفن ثم يجمع     الذي

  .المثقال من الطباشير منه مثقال أو أكثر من الذهب

كما يضيف الحموي أن في مدينة مندورفين تنظيم محكم للميـاه فهـي تحفـظ فـي           

  .)3(توزع من خلالهاوصهاريج خاصة 

                                                           
نوع من أنواع الأشجار، يشبه شجر الرمان، و يتميز خشبه برائحته الطيبة، و يستعمل كأحد أنواع الطيب، و  : لصندلا) 1(

عمدة : الإشبيلي : وت، يجلب من الهند و الصين و اليمن، راجع يصنع من خشبه الألواح و الأمشاط و الصناديق و التخ

  534 -533. الطيب في معرفة النبات، القسم لأول، ص

عمدة الطيب، القسم : الإشبيلي : راجع …قصب عفن أبيض من القدم بتعرضه للريح و الماء و تغير الهواء : الطباشير) 2(

  368. ص لأول،

  358. المصدر السابق، ص: أبو دلف 

  455.  صIIIالمصدر السابق، القسم :   ياقوت )3(
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دقيقة خاصة حول الموقع، فالمدينة تقع بين الميناء   وأما أبو الفدا فكانت إضافاته هامة       

  )1(ساحل المعبر، مقابلة لسرنديبوالتجاري 

التي كانـت   و" Madura" "دوراام"أن الموقع الحالي لمندروفين هو مدينة       " نينار"أكد  و

أشار إلى أن كل الصفات التي و في العصور الوسطى، Pandya Kingعاصمة ملوك بونديا 

الصندل فيها، فالمنطقة   وخاصة وفرة شجر القنا     وافيين تنطبق تماما عليها     وردت لدى الجغر  

  .)medras")2"لا تزال تشتهـر بهـا لا سيما في نواحي منطقة مدراس 

ه المنطقة هي موطن    الجدير بالإشارة إليه هو أن المصدر الصيني يشير إلى أن هذ          و

  .)3(لخارجتصدرها إلى اوتشتهر بغاباته الكثيفة و Bonbooيزران خال

  

  :منيفتــــن  -3

إلى ميناءها ذو الأهمية    وأشار إليها أبو الفدا     ومن أهم مدن الساحل الشرقي الهندي،       

  .)4(سائر بلاد الهندواليمن وعمان والتجارية الكبيرة، يتوافد عليه من مناطق بعيدة كالصين 

لدى اليونانيين  عرفت  و المدينة العريقة    Négapatamبأنها هي نيجاباتام    " نينار"ذكر  و

تسمى و، لا يزال ميناءها على جانب كبير من الأهمية،          "Négamos" "نيقاموس"تحت تسمية   

قد كانت من المواقع الأولـى التـي        و،  "Naga" "الناقا"هم  والمدينة نسبة للشعب القاطن بها      

مدينـة سـاحل    "أطلقـوا عليهـا تـسمية       واحتلها البرتغال في السواحل الشرقية الهنديـة،        

  .)5("ومندلكور

  

  

  

                                                           
  .355 :المصدر السابق، ص: أبو الفدا  )1(

)2(  ,.Nainar : op.cit, p. 60  620.، الجزء السادس، ص"مروج الذهب"فهارس : شارل بيلا : راجع أيضا  

)3(Chau-Ju-Kuq : Chu-fan-chi, p. 96   

  355.المصدر السابق، ص: أبو الفدا ) 4(

)5(Nainar : op.cit, p. 60-61   
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  :كنـجــــة  -4

قـد  و  للهنـد ،    الـشرقي   الواقعة على نفس الساحل    من الموانئ   ميناء مدينة كنجة ،   

لحنطـة  لتشتهر بإنتاجهـا    و" منيفتن"و" بلين"ذكر أنها تقع شمال     و إليها ابن خرداذبة     ضتعر

  .)1(ن من كل الأقطاروها التجار المسلميقصدولأرز، لو

بـإقليم كونجيفـارام    " Canjan" "كونجـان "خريطـة فـي     لقد حدد موقعها على ال    و

Conjévaam    جنـوب  " كونجـان "أنها تقع بالتحديد إلى الشمال من       " مينورسكي" بينما يرى

 فهي تقع في النواحي الساحلية الشمالية الـشرقية         خلاصة  القول،  و" Barova"مدينة باروقا   

  .)2(للهند

  :سـمنــــدر  -5

ذكرها في أقدم مصادر الجغرافيا الإسلامية، حيث كـان         فقد ورد   " سمندر"أما مدينة   

هـي تقـع شـمال      ويتردد عليها التجار بانتظام لجلب الأرز الذي كان من أشهر منتجاتها،            

 -والجزيرة المقابلـة لهـا    –لا تزال هذه المدينة     و )3(تبعد عنها مسافة عشرة فراسخ    و" كنجة"

ة في مصب النهر القادم مـن جبـال         هي واقع و" Semindar"تحتفظ بنفس التسمية  سمندار      

قنـوج   بمدينةالذي يمر " Monghir" "مونغير" نواحي كشمير الداخلية     في Karamautكارامو  

Konodj4(في الساحل الشرقي ليصل إلى سمندار(. 

                                                           
  64 – 63. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )1(

)2(Goachim (L) : op.cit, p. 11 , Maqbul (A) :op cit, p. 419, voir aussi ;  Minorky : Hudud, p. 214   

  64ص،. نفسهالمصدر:ابن خرداذبة  )3(

)4 (Goachim (L) : op.cit, p. 11  
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   :الاقتصاديالنشـاط والمـدن الصينيـة : ثالثا

أحوال أبرز  ومنذ فترات مبكرة تعرضت المصادر الإسلامية إلى وصف بلاد الصين           

الاقتصادية فيها، حيث تعطـي نـصوص سـليمان         ومواصفات الحياة الاجتماعية    ومدنها،  

أبو زيـد الـسيرفي ،      والاول من القرن الثالث الهجري،وابن  خردادبة         ،،في النصف التاجر

" أسرة تانج "وصفا حيا للمدن الصينية التي كان يتـردد عليها التجـار المسلميـن في عهد             

"Tang) "619 – 906 الملاحظ أن المدن الساحلية الجنوبية، كانت المناطق التي تـردد          و)  م

بصفة منتظمة، فقد كانت موانئ الصين الجنوبية مفتوحة أمـام          وعليها كثيرا هؤلاء التجار،     

الغربية البرية، التي أغلقت    و، على عكس حدودها الشمالية      "تانج"التجارة الخارجية في عهد     

يلادي، نظرا للاضطرابات التي ميزت علاقة الصين بجيرانها التبتيـين          في القرن الثامن الم   

لمؤكـد أن كـل هـذه       من ا و من جهة أخرى،     )ouigour ")1"الأتراك الأغوريين   ومن جهة   

هـو  و المبادلات التجارية على طول المسالك التقليدية لطريق الحرير،          علىالنزاعات أثرت   

بـالرغم مـن    وتقطع كل اتصالاتها البرية،     لى ان   ا م   763ما دفع أسرة تانج ابتداء من عام        

 م بـين الـصين      822الحين، كمعاهـدة عـام      ومعاهدات السلام التي كانت تعقد بين الحين        

التبتين، إلا أن الأولويـة أعطيـت للمـدن         و م بين الصين     823معاهدة عام   واليوغوريين،  و

  .)2(الساحلية الجنوبية في الانفتاح على الخارج

انتعاش الملاحة البحرية التجارية في المحيط الهنـدي خـلال القـرن    هذا ما يفسر    و

 بديلا عن التجارة البريـة، فظهـرت         بالنسبة للتجارالمسلمين،  التاسع الميلادي، حيث شكلت   

نصوص الرحالة التاجر سليمان حـول هذه البلاد، فقد وصف هذا الأخيـر بـلاد الـصين               

                                                           
هم ينتمون إلى المجموعات التركيـة      والعليا،  وشعب من أصل تركي، يعيش في آسيا الوسطى         " ouighour"أو اليوغور    )1(

سيطروا على كامل حوض التاريم، تحالفوا في القرن السابع المـيلادي مـع   " Langue altaique"الناطقة باللغة الألتاليكية 

كانت عاصمتهم في صحراء كراكورام، غير أنه في        ويا،   م سيطروا على كامل بلاد منغول      744في عام   وأسرة تانج الصينية،    

، فأسس اليوغور مملكتين في الشمال الغربي للصين واحدة         Kirghiz أخرجتهم من منغوليا القبائل المحلية كيرغيز        840عام  

 فـي   قد سقطت هذه الأخيرة على يد الماغول      و،  Xinjiangالأخرى في نواحي إقليم كزنجيانج      و،  Gansuفي نواحي قانصو    

أكثرهم ويشكل اليوغور اليوم أغلبية سكان المقاطعة المستقلة ذات الحكم الذاتي في الجمهورية الصينية              و الميلادي،   13القرن  

  . مسلمون

 ,Jean sellier et André sellier : Atlas des peuples d'Orient, édition la Découverte, Paris, 1993: راجع 
p. 149  

)2(-Hergoulc’h( M) : une étape de la route maritime de la soie la partie méridionale de l'ISTHME   
 « Kra » au   IX e siècle.dans: Journal Asiatique  , société asiatique, Paris1998,(T :286) 1  p267  
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أحسن البلدان التـي رآهـا،      و بأنها من أجمل     -خاصة المدن الجنوبية الساحلية التي زارها     –

من به  وأقل أمراضا من هواء بلاد الهند فقلما يرى بها أعمى           وأن هواءها أصح    وأنزهها،  و

معظمها تشقها أنهارا كبيرة    وهي عامرة بالمدن المنظمة ذات التحصينات الضخمة        وعاهة،  

  .)1(اتأكبر من تلك الموجودة في البلاد الإسلامية كالدجلة أو الفر

يقع تحت يد ملك الصين أكثر من مائتي مدينة من أمهـات المـدن تتمتـع كلهـا                  و

تتميز المدن الكبرى في الصين عن غيرها، باحتواء كل باب من أبوابها            وبتحصينات هامة،   

هو مثل البوق طوله ثلاثة أو أربعة أذرع ينفخ فيه في أوقات محددة من الليل               و" جادم"على  

يحكمها حاكم يعين من قبـل      ويسمع على بعد ميل من المدينة،       وا الوقت   أو النهار ليعرف به   

  .)3(هو موظف قائم بشؤون  الإدارةو، )2(يساعده خصيوالملك 

، حيث ذكر أنهم مجموعـة      "الخصي"أضاف أبو زيد السيرفي معلومات هامة حول        و

 ـ              روب من الموظفين المسؤولين عن جمع الخراج، أما عن أصولهم فمنهم من سبي في الح

يعرفون بـين   ومنهم من دفع بهم أولياء أمورهم من أهل الصين، لخدمة الملك تقربا منه،              و

الصينيين بمراكبهم الخاصة التي يتقدمها رجال يضربون بنواقيس، فإذا عبروا شارعا ما في             

هم يرتدون من اللباس الـصيني      والمدينة، وجب أن تبتعد العامة عن الطرق، حفظا لهيبتهم،          

  .)4( الحرير الذي لا يصل إلى بلاد المسلمين منوأفخره 

ما كتبه ابن خرداذبة حول وجـود ثلاثمائـة          ومن الوصف العام للمدن الصينية ه     و

معروفة، إلا أنه لا يذكر منها إلا أربعـة         ومدينة كلها عامرة بالصين، منها تسعون مشهورة        

مدينة هي  وقانصو  و،  )Hang-tshouتشو،  -انجه(خانجو  و،  )كانتون(خانفو  ولوقيف،  : هي  و

هي في مجملها ساحلية جنوبية، كمـا       و،  )Kian-tshou( في مقاطعة شانتونتغ     الواقعةقيانتشو

  .)5(الجزرويتعرض للمد وهو أن لكل المرافئ نهر عظيم تدخله السفن ويضيف إشارة هامة 

                                                           
  .58. ، صالمصدر السابق  :سليمان التاجر )1(

وجدتها الحكومة الصينية في عهد أسرة تانج في حدود النصف الثاني من القرن أ" Eunuques" "الخصي"إن وظيفة ) 2(

  ".Shibosi" "شيبوسي"عرف باللغة الصينية بـ وجابي الضرائب منها، وهو مفتش المراكب التجارية والثامن الميلادي، 

 ,l HerGoulac’H,Michel : une étape De la routeMaritime de la soie, Dans (J-A), 1998 راجع
T.286  .1, p. 296.  

  .35. ، صالمصدر السابق : سليمان التاجر )3(

  .74-73. ، ص، صالمصدر السابق:  أبو زيد السيرفي)4(

  .71. ، صالمصدر السابق: ابن خرداذبة ) 5(
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ت أثـار ومن التنظيمات الداخلية الصينية الهامة التي شدت انتباه الرحالة المسلمين،           و

إعجابهم، هي كيفية تنظيم انتقال الأشخاص بين المدن الصينية، حيث كانت تتم هذه العملية              

تـضمن سـلامة    وفي ذات الوقت تؤمنهم     ومنتظمة تسهل تنقل الأفراد     ووفق ضوابط دقيقة    

هي تقضي  وأهل الصين على حد سواء،      وكان يخضع لها الأجانب     وبضائعهم أو ممتلكاتهم،    

آخـر مـن    ون المدن الصينية على ترخيص كتابي من حاكم المدينة          بأن يحصل المسافر بي   

عمره ويحمل الترخيص الأول الخاص بالسفر، بيانـات حول اسم المسافـر          " الخصي"نائبه  

إلى أي فئة ينسبون، أما الترخيص الثاني فيحمل معلومات عن          وأعمارهم  واسم من يرافقه    و

أن كل شخص مـسافر داخـل بـلاد          وإليه ه الجدير بالإشارة   والمتاع المحمول،   والأموال  

أن يحمل معه هذه التراخيص للتعريف بهويته،       والأجانب، لا بد    والصين سواء من الأهالي     

أنه تنتشر على طول الطرق الرابطة بين المدن، محطات لنوع من شرطة التفتيش             وخاصة  

  :الذين يسجلون ما يلي 

ية صينيين أو أجانب، في اليوم المحدد       مر بهذه المحطة فلان بن فلان من الفئة الفلان        "

أشـار  وعـدد مرافقيـه،     والسلعة،   وما يحمل من المال أ    والسنة المحددة   والشهر المعين   و

سليمان إلى أن هذه التدابير لها إيجابيات كثيرة فهي تحفظ أموال المسافرين من الـضياع أو              

أن الضبط مـن    وهله،  في حالة ما إذا حدث لصاحبها مكروه أو مات ردت إلى أ           والسرقة،  

  .)1(ميزات بلاد الصين

 سليمان التـاجر فـي      من قبل ت بين المدن الصينية الموصوف      يبدو أن نظام التنقلا   و

التاسع الميلادي، بقي نفسه النظام المعمول بـه، لـضبط حركـة            = القرن الثالث الهجري    

 زيارتـه فتـرة      ابن بطوطة، الذي توافق    الرحالةالمسافرين داخل بلاد الصين، عندما زارها     

م، فقد أفاد أن المـسافر بـين   Yuan Dynasty 1250-1347نهاية حكم أسرة يوان الماغولية 

تسجل هذه وما معه من متاع أو رفقة، وأن يحمل معه ما يثبت هويته، والمدن الصينية لا بد 

مل أضاف ابن بطوطة أن هذا التدبير يع      والمعلومات عند حلوله بكل الفنادق التي ينزل فيها،         

فـي   )بكـين -كمبالو" (خان بالق "، إلى   )كانتون" (صين كلان "به في كل الصين، ابتداء من       

  .)2(الشمال 

                                                           
  .42. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر) 1(

  .268. ، ص3، ج  المصدر السابق: ابن بطوطة  )2(
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منهـا  وفكان التجار العرب يتوافدون بانتظام على أهم المدن الـساحلية الجنوبيـة،             

قد احتلوا الترتيب الأول من بين التجار الأجانب فيها، من          ويعبرون إلى باقي مدن الصين،      

كان الأباطرة الصينيين يستعينون بهم لجلـب الاسـتثمارات         والثروة،  وجم التجارة   حيث ح 

كانت تجارة الصين الخارجية تتركز في العاصمة الغربية، مدينة ثيـان، حاليـا،             والأجنبية،  

مدينـة الزيتـون    وكانتون قوانغ تشو حاليـا،      والعاصمة الشرقية، مدينة لووا يانغ، حاليا،       و

أكثرها مدن السواحل أو على شواطئ نهـر        وغيرها،  و) نينغبو(مينتشو  مدينة  و) تشيوانتشو(

الأرخص وكان الطريق التجاري البحري قد رجحت كفته لأنه الطريق الأسهل           واليانغتسي،  

  .الأكثر أمناوالأكبر حمولة وتكلفة 

 عدد كبير من الأثرياء الذين كانوا يتمتعون بالشهرة         مسلمين، من بين التجار ال    برزو

من الأمثلة الـواردة فـي الوثـائق        وعة في البلاد حتى عينوا في المناصب المرموقة،         الواس

  :ندكرالصينية الرسمية 

 م  998 – 976 م هدايا إلى إمبراطور الصين تاي زونـغ          993 البوشي الذي قدم في سنة       -

 نابا كاملا من العـاج،  50كانت و)  م1289 – م Song Dynasty) 960من عهد أسرة سونغ 

أربعة كيلـوغرام   ومائة زجاجة من العطور الممتازة،      وكيلوجرام من البخور الراقية،     ألف  و

 م قدم ابنه باسمه هدايا إلى امبراطور الـصين          995في سنة   و…النحاسومن سبائك الفضة    

  .يمكن من قوائم الهدايا معرفة مدى ثرائهوتفوق هدايا أبيه 

 "ىصـحار "من مدينـة    ماني  صل ع ا الدي سجلت المصادر الصينية انه ،دو      " السنغاتور "-

هـي  و" مين"كانت له ثروة بلغت عدة ملايين       والذي أقام في مدينة كانتون عشرات السنين        

  .عملة صينية قديمة

تزوج إحدى أخوات الحاكم الـصيني      و 1131 البوياري ذو الأصل اليمني وصل قبل سنة         -

 35و أنياب كاملة من العـاج       209جاء في التقارير أنه احضر من بلاده ذات مرة          وبالإقليم،  

يزيد وزن كل ناب من العاج عـن ثلاثـين كيلـوجرام،            و،  )الكركدن(قرنا من وحيد القرن     

الملاحظ و )1( وحدة قرن للاستعمال الخاص    35و وحدة عاج    100اختار القصر الملكي منها     و

 أن الملوك الصينيين كانوا يتهافتون على مثل هذا النوع من البـضائع، فحـسب روايـات               

                                                           
 ؛ م2000/ه1425/ صيف :عددمسقط سلطنة عمان  ،"التسامح "، في مجلة"الثقافة الصينيةو الإسلام ":تشونغ لي تشين ) 1(

  .258. ص



 ط الاقتصادي للمدن في شبه القارة الهندية وبلاد الصين النشا: الثاني      الفصل 
 

 

 57 

كـان يحـرص    وسليمان التاجر، كان أهل الصين يصنعون من قرون الكركدن الأحزمـة،            

  .)1(التجار المسلمين على جلبها إلى الصين لما تدره من أرباح معتبرة

  

  :المــدن الصينيــة الساحليــة الجنوبيــة  -1

  " :tchou-Kuang"كانتون، قوانغ تشو " خانفوا" مدينة -أ 

" جـوانج زهـو  "، أو  Kouang-Tchouالصينية هي قوانغ تـشو      مدينة كانتون باللغة    

"Guang Zhou" ،هي عاصمة إقليم قوانغ دونغ و، تقع على الساحل الجنوبي للصينGuang 

dong     زهو جيانج "، على نهر الجواهر "'Zhu-jiang"  ،يعتبر ميناءها من أكبـر المـوانئ       و

 يعـرف بمينـاء      كـم  15قدمه بـ   يرتبط به ميناء آخر يت    والتجارية في الصين،    والصناعية  

فعالية، ويعتبر أكثر موانئ الصين نشاطا      ويقع على نفس قناة المياه،      و" Huangpu" "وبهوانغ"

يبدو أنه هو الميناء الذي تتحـدث عنـه         وحيث يسيطر على ربع التجارة الخارجية للبلاد،        

  .)2(غيرهموالهنود والفرس والمصادر الإسلامية الذي كان يتردد عليه التجار العرب 

زيـد  وابوفقد عرف لدى الرحالة العرب بخانقوا في نـصوص سـليمان التـاجر،              

لدى أبو الفدا، أما " خانقو"و" خانفو"وردت عند ابن خرداذبة  وغيرهم،  والمروزي  والسيرفي،  

الصين "أضاف أن أهلها يسمونها     و،  "صين الصين "عند ابن بطوطة فقد جاءت تحت تسمية        

  .)3("كلان

صف أقدم المصادر الإسلامية للمدية يتبين أن الميناء الواقع على النهر           من خلال و  و

العذب، كان هدف السفن التجارية الإسلامية القادمة من بحر فارس، حيث تجتمع فيه كـل                

كانت المراكب تصل   وتلك القادمة من الغرب في القرن الثالث الهجري،         والبضائع الصينية   

نحو الشمال، باختراقها الوادي الذي يصب في بحر الصين،         إلى المرفأ بعد أن تجتاز الخليج       

  .)4(الليلةوالجزر مرتين في اليوم وذو المد 
                                                           

  .35. ، صالمصدر السابق :سليمان التاجر  )1(

)2( HerGoualc’H (M) : une étape de la route dans J A , T. 286. 1  (1998) , p. 269  

المصدر : ، ابن خرداذبة 62.  ، صالمصدر السابق: ، أبو زيد السيرفي 13.  ، صسابقالمصدر ال: جر سليمان التا )3(

  71.  ، صالسابق

  .271. ، ص3، جالمصدر السابق :، ابن بطوطة364. ، ص13، مج  المصدر السابق: أبو الفدا 

  .21. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )4(
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أضاف ابو زيد السيرفي تفاصيل كثيرة عن موقع المدينة بالنسبة للميناء، فـذكر أن              و

هما يقعان على نفس الواد العظـيم الـذي   وهذا الأخير تفصله مسافة أيام يسيرة عن المدينة       

  .)1( إلى البحريتجه

الـذي تتحـدث عنـه المـصادر        " خانفو"لقد ذهب دي خويه، إلى القول أن ميناء         و

الواقع في جنـوب كـانتون   " Hong Kong" "هونغ كونغ"نفسه الميناء الشهير  والإسلامية ه

  .)2(الحالية

التاسـع  =  في القـرن الثالـث الهجـري         -سواء الميناء أو المدينة   –كانت كانتون   

ثل مركزا تجاريا نشيطا، لاحتواءها على أسواق كثيرة، تنتشر في كل ناحيـة،             الميلادي، تم 

  .)3(كانت مقصد التجار المسلمين وذلك حسب سليمان التاجر، و

أن ولقد أفاد أن في هذه الفترة الزمنية، كانت هناك جالية مسلمة، استوطنت المدينة              و

اضيا بينهم، فيأمهم في صلواتهم     قو يكون إماما عليهم     -رجلا مسلما –ملك الصين يعين منهم     

الملاحظ أن حتى التجار القادمين     وفي خطبه يدعو لخليفة المسلمين ببغداد،       والأعياد،  وكلها  

من العراق لا ينكرون زعامته على جماعة المسلمين في كانتون فكانوا يلجئون إليـه فـي                

  .)4(إطار معاملاتهم التجارية أو منازعاتهم

لحوليات التاريخية الخاصة بمدينة كانتون عن وجود رجـل         ا الصدد تتحدث ا    وفي هذ

، أقام بها، عمر كثيرا وبلغ مائة وثلاثون عاما ومع ذلك بقي يتمتع             )العرب(من بلاد الداشي    

بحاسة سمع ممتازة وبنية جسدية جيدة وكان قد أقام مدة طويلة في الصين لإنبهاره بحضارة               

مبراطور الصيني رداء مصنوعا من البروكار مع       الامبراطورية في عهد تانغ وقد أهداه الا      

حزام فضي وقطعة حرير ويبدو أنه كان يشغل وظيفة منسق بين التجار المسلمين والحكومة              

    5. الصينية

                                                           
  .63. المصدر السابق، ص : أبو زيد السيرفي)1(

)2 (Yule (H.) : op,cit.in (I.G). V. 126, p. 293  

  .21. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )3(

  .14. نفس المصدر، ص: سليمان التاجر  )4(
(5) chau Ju kua : Opcit  P 118.   
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كان التاجر المسلم في كانتون يدفع الجزية التي فرضتها الحكومة الصينية على كل             و

  .)1(مالهالذكور، حتى الصينيين أنفسهم ملزمون بها، ليحفظ 

من الأوصاف الهامة التي أوردها سليمان التاجر حول تجارة المسلمين فـي بـلاد              و

الترتيبات التـي يقـوم بهـا       والصين، هي وصفه لكيفية وصول المراكب التجارية للميناء         

الموظفون الصينيون خلال الفترة الموسمية لتوافد هذه السفن، حيث ينقل هؤلاء، السلع إلـى       

تظل هناك  ويحجزونها في ظروف تؤمن سلامتها من التلف أو غيره،          مخازن خاصة حيث    

ذلك حتى تصل كل المراكب البحرية التجارية الأخرى التي        ودون تصريف لمدة ستة أشهر،      

كانت الحكومة تأخذ رسوما عـن      وانطلقت في نفس فترة الرياح الموسمية المواتية للإبحار،         

يسلم الباقي إلى   و من مجمل السلعة،     % 30سبة  البضائع الواردة، من كل عشرة، ثلثه أي بن       

يعجل في  وأراد أن يأخذها، فيشتريها بأغلى الثمن       وصاحبها، أما السلعة التي تعجب الحاكم       

تعتبر مادة الكافور هي البضاعة التي يحرص الحاكم على شرائها بـثمن بـاهض،              والدفع،  

مـن  " فلس"فكوج يساوي ألف    الو -العملة الصينية –" فكوجا"حيث يقدر الوزن منه بخمسين      

  .)2(النقود النحاسية، بينما إذا بيع خارجا في الأسواق أخذ بنصف الثمن

من الإشارات الهامة التي أفاد بها هذا المصدر، هي أن كـانتون عرفـت ثـروة                و

تردد التجار المتواصل عليها، فبفضل عائدات      والمرافئ بفضل ازدهار النشاط التجاري فيها       

هو وخل خزينة هذه المدينة وحدها في كل يوم ما يعادل خمسين ألف دينار،              التجارة كان يد  

  .)3(دخل ضخم، خاصة أنها ليست هي أكبر المدن الصينية

أضاف ابن خرداذبة حول تجارة المسلمين مع كانتون، أن التجار كانوا يجلبون من             و

قـصب  والـرز   والـشعير   والحنطة  والبقول  والفواكه على اختلافها    وهذه المدينة الحبوب    

  .)4(السكر

فصل سليمان التاجر في أنواع البضائع التي تحمل إلى الصين فذكر أن المعاملات             و

الـذبل التـي جلـود ظهـر        وسبايك النحاس   واللبان  وأهم السلع هي العاج     وتتم بالفلوس،   
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خاصة قرون البيشان أو حيوان الكركدن المتواجد ف الهند بكثرة،          والسلاحف ومن الجزر،    

، أما السلع الصينية    "الأحزمة" السلع المطلوبة في الصين حيث يصنع منها المناطق          هي من و

هو من أجود   و" بالغضار الصيني الجيد  "التي يتهافت التجار المسلمين عليها، فهي ما يعرف         

يـرى  "شفافية القـوارير،    وأنواع الخزف الذي وصف بأن الأقداح المصنوعة منه في رقة           

  .)1(…إتقانهمن شدة " ضوء الماء منه

يتبين من خلال ما تقدم أن أباطرة الصين في القـرن التاسـع المـيلادي، كانـت                 و

الأجانب لتنشيط المجال التجاري للبلاد عبـر       وسياستهم قائمة على تشجيع التجار المسلمين       

 – Tang Dynasty "618"هو يوافق فترة سلالة تـانج  وغيرها من البلاد الساحلية، وكانتون 

ق ما أوردته المصادر العربية لهذه الفترة مع ما سجلته كتب التاريخ الـصينية              يتفو م،   907

حول سياسة أسرة تانج حيال الأجانب، حيث كانت تشجع ورودهم على مـدن الـسواحل لا                

سيما كانتون التي كانت البوابة التي يعبر منها المرد إلى الصين عن طريق البحر، فقد جاء                

 770 أن في عام ،131في الجزء " Ju Tang Shu"سرة  لهذه الالكيلكتاب القديم للعهد المفي ا

نظـرا  ومنطقة جنـوب الـصين،      وحاكما على مدينة كانتون     " Li-mian"م، عين لي ميان     

حرصه على جذب التجار الأجانب إلى هذه المدينة، ارتفع عـدد           والعدل  ولاتصافه بالنزاهة   

 سفينة سنويا، أصبح في آخر 50ن كان لا يتعد السفن التجارية القادمة إليها من البحر، فبعد أ    

  . )2(عام من حكمه أربعة آلاف سفينة بحرية سنويا

، يستنتج أنه في القرن الثالث       بها سليمان التاجر     نادبفضل المعلومات القيمة التي زو    

الهجري كان للمسلمين مسجدا جامعا في الحي الخاص بهم في مدينة كانتون، يقيمون فيـه               

الحيـاة  ويحلون فيه كل ما يواجههم من مسائل أمور التجـارة           والأعياد،  وخمس  صلواتهم ال 

تذكر الدراسات الخاصة بتاريخ انتشار الثقافة الإسلامية فـي الـصين، أن أقـدم              والمدنية،  

فـي مدينـة    " الشوق إلى النبي  "أي مسجد   " هواي تشينغ "المساجد التي بنيت فيها، هو مسجد       

ول التاريخ الدقيق لبناء المسجد، إلا أنه بالاعتماد على روايـات            ح ةدلالا قلة  أمام  وكانتون  
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،يمكن ان يكون هو نفس المسجد ،وهو       شير إلى وجود جامعا في المدينة      ت التيسليمان التاجر 

  .)1( أوائل القرن التاسع الميلادي على الأقليعود على الاقل الى

نـة كـانتون،    يفـي مد   المراتب الإدارية الـصينية       المصادر الإسلامية   تطرقت كما

أي القائم على المدينـة،     " طوسنج"الملاحظ أن المدن الصينية الصغرى يعرف حاكمها بـ         و

 ثم يليه الخصي الـذي يعـرف        )2("ديفو"ذات الأهمية بـ    وبينما يعرف حاكم المدينة الكبيرة      

هؤلاء الموظفين في اغلبهم ذوي أصول صينية خالـصة، أمـا           و" بالطوقام"باللغة الصينية   

يضيف سليمان التاجر، أن لديه ألقابـا أخـرى         و،  "لقشي مامكون "قاضي القضاة فيلقب بـ     

هذا ما يدل علـى احتكاكـه       ولمراتب الموظفين، إلا أنها صعبة الضبط من لغتها الأصلية،          

  .الإدارة في الصين خلال رحلاته الكثيرة إلى هناكوالكبير بالمجتمع 

بعيـن عاما، فهم يعتقدون أن سن النضوج       يشترط في الحاكم أن لا يقل سنه عن أر        و

  .)3(بعد حياة مليئة بالتجارب

لقد جاء وصف لبلاط حاكم مدينة كانتون عند سليمان التاجر، حيث يبدو من خلال              و

القضاء لأحد ملوك الصين الذي ينتمي إلى أسـرة تـانج           ووصفه، أنه حظر جلسات الحكم      

 يجلس في مدينته في بهـو عظـيم علـى           الحاكمة، فأشار إلى أن الحاكم كان صغير السن،       

الملاحـظ أنـه لا     وغيرها،  والقضايا  وهناك ترفع إليه التظلمات     وبين يديه آخر،    وكرسي،  

ذلك حتى لا يخطئ في حقوق الرعيـة،        ويشرب،  ويشرع في القضاء بين الناس حتى يأكل        

مته تـصويب   مهوباللغة الصينية،   " ليخوا"يدعى  ويقف وراء الحاكم القائم بأعمال القضاء       و

من الشروط الهامة في هذه الجلسات القضائية       والملك إذا أخطأ في شيء من أمور القضاء،         

شكاوى الناس بـصيغة مـضبوطة ذات       والتي يتولاها ملوك الضواحي، أن تكتب التظلمات        

يتلقـى  وأحكام يعرفها الكتاب المنتدبين لذلك الأمر، الذي يقيد اسمه فـي نهايـة الكتـاب،                

                                                           
لدراسات العمانية، وزارة التراث القومي العرب في العصر الوسيط، في حصاد ندوة اوالمعاملات بين الصين : ذانج هو  )1(

قافة الصينية، الثوالإسلام : لي تشين تشونغ : راجع أيضا   .23. ، المجلد السادس، ص1980الثقافة، سلطنة عمان، نوفمبر و
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به من خزينـة الدولـة التي فـي مدينتـه، شـأنه كـشأن بـاقي المـوظفين                 الحاكـم رات 

  .)1(المذكورين

كتب عنها  ف  ي وصفت مدينة كانتون،     من المصادر الإسلامية الت   كما كان المروزي    

يخترقها نهر عذب كبير عليـه جـسور،   و ، أعظم مرافئ الصين ودكر ان بها  عن أسواقها   و

ر الغرباء، أما على جانبه الآخر فهناك توجد أسـواق          على أحد جانبيه أسواق خاصة بالتجا     و

من تنظيماتهم  والفرس،  وأكثر هؤلاء الأجانب هم من المسلمين لاسيما العرب         وأهل المدينة،   

المعاملات التجارية تكون طيلة النهار، فإذا غربت الشمس        والشراء  وأن تتم معاملات البيع     

أن وإذا حـدث    وموضعها المخصص لها،    تقرع الطبول في الجانبين فتنصرف كل فئة إلى         

لا يحق للغريب أن يأخذ من الصينيين غلام أو جارية          وأدب،  وخالف أحدهم هذا النظام غرم      

من البضائع التي تحمل إلى الصين من البلاد العربية أو غيرها، أنيـاب             وعلى سبيل الرق،    

  .)2(الزبيبوة كالتمر جميع الفواكه اليابسوالزعفران واللازورد والزجاج والفلفل والفيل 

أحوالهـا،  وفي القرن الرابع الهجري، كتب أبو زيد السيرفي حول مدينة كـانتون             و

ذكر أن هذه المدينة المشهورة لدى التجار المسلمين عرفت في النصف الثاني من القـرن               و

رخائهـا الاقتـصادي    والثالث الهجري فترة حرجة من تاريخها، فقدت على إثرها مكانتها           

عـام  " البابشو"عرف بـ   وذلك بسبب حركة التمرد التي قادها أحد الثوار الصينيين          ولفترة،  

حاصرها لمدة طويلة إلـى أن      و" خانفو"حسب أبو زيد، وصل هذا المتمرد إلى        و هـ،   264

يهـود  ونصارى  وكان من بينهم مسلمين     والأجانب المقيمين بها،    واستولى عليها، قتل أهلها     

  .)3(عشرين ألفاونهم مائة بلغ عدد القتلى مومجوس، و

أنه مـن   ويرى ذانج هو، أن العدد المذكور لضحايا ثورة هوانج تشاو، مبالغ فيه،             و

غير الممكن تصديق أن كل الأجانب قتلوا في تلك الأحداث، إلا أنه يمكن استنتاج أن عـدد                 

  .)4(المسلمين في المدينة كان معتبرا
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ازر التي ذهب ضحيتها أعدادا كبيـرة        من خلال الحوليات الصينية أن المج      تبينيكما

من المسلمين في مدينة كانتون، أثناء ثورة الفلاحين المذكورة، لم تكن هي المرة الوحيدة في               

، 144في الجزء   " Xin-Tang-Shu"إنما سجل في الكتاب الجديد لعهد تانج        وعهد أسرة تانج    

" يـانغ تـشو  "نة في مدينة    قامت فت  756عن سيرة الإمبراطور تيان تشين قونغ، أنه في سنة          

بلغ عدد القتلى منهم عدة     وعرب  ومن ضمنهم تجار فرس     وقتل فيها كثيـر من الأهـالي      و

  .)1(آلاف

فلقد كانت هذه الثورات الداخلية من الظواهر التي طغت على بلاد الصين في أواخر              

" بانجشو"ة   م، فهو تقريبا نفس ما عرفته المدين       906عهد حكم أسرة تانج، إلى أن سقطت عام         

الواقعة شمال كانتون، حيث ذكرت السجلات التاريخية الصينية، أن جنود الحكومة في أثناء             

لى نبش القبور القديمة،    اعمدوا  و م، نهبوا السكان     760قمعهم لحركة التمرد في المدينة عام       

 اعتمادا على ذلك  والفارسيين حتفهم في خضم تلك الفوضى،       ولقي ألوف من التجار العرب      و

  .)2(حينها كان كبيرا ومعتبرا" انجشوب"يمكن القول أن عدد التجار المسلمين المقيمين في 

مهما يكن من أمر كل هذه الاضطرابات التي شهدتها الصين، فإن أبا زيد السيرفي،              و

عرفت نوعا من   وأكد أنها أدت إلى انقطاع سير المراكب غلى كل المدن الساحلية التجارية،             

منع البحر جانبه، فلم تعـد  وجل البركات منهم جميعا وفه، نزع االله عز     الركود، فحسب وص  

  .)3(تصل السفن التجارية إليهم

من ظـروف   " Srivijaya –السيريفيجاوة  "بالمقابل استفادت الإمبراطورية البحرية     و

الصين الداخلية، في إنعاش اقتصادها، فلقد كانت تسيطر علـى كامـل جـزر أندونيـسيا                

مكنها موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط     وبير من شبه الجزيرة الماليزية،      جزء ك وسومطرة  و

الصين في البحار الجنوبية، من أن تستحوذ على كامل النشاط التجـاري فـي               والطريق نح 

الواقع فـي   " Keyda" "كله"أصبح ميناء   والمحيط الهندي، في مطلع القرن العاشر الميلادي،        

 المحطة الأخيرة التي ترسى عندها المراكـب التجاريـة          وسط الساحل الغربي لماليزيا، هو    

الـبلاد  والقادمة من الغرب، بعد أن كان يعتبر منتصف الطريق البحـري بـين الـصين                
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من إفريقيا، أي مركـزا     واليمنية،  والعراقية  وغدى مجمع كل البضائع الصينية      والإسلامية،  

  .)1(جزر جنوب شرق آسيا كلهاازدهار مجتمعات وتجاريا عالميا حقيقيا، يساهم في رخاء 

تعـود   توجد إشارات    حيثإلا أن الرحلة التجارية نحو الصين لم تنقطع بشكل كلي،         

 كانوا يتنقلون   م عند برزك بن شهريار أن بعض التجار اليهود         10/جريه الرابع ال   القرن الى

بينه الذي هرب من عمان إثر خصومة       " إسحق ابن اليهودي  " عمان إلى الصين، كالتاجر      بين

  .)2(بين أحد اليهود ثم عاد إليها بعد مرور ثلاثين عاماو

أن أغلقـت فـي وجـه       و، أن مدينة كانتون سبق      "تاريخ أسرة تانج  "تشير حوليات   و

منع التجار من الدخول إليها في منتصف القرن الثـامن الهجـري، فقـد             والتجارة العالمية،   

هـم  و" Ta-chi" "داشـي "لأجانـب    ا  التجار شهدت المدينة فوضى عارمة، كان السبب فيها      

هربـوا  وألحقوا بها الخراب    وهم الفرس، حيث أحرقوا المدينة      و" Po-sse" "بوسي"والعرب،  

أمام جهل الأسباب التي أدت إلى هذه التجاوزات من قبل التجـار المـسلمين،              ومن البحر،   

 ـ               ي يمكن أن يكون ضعف الحكومة في كانتون هو الذي شجع على حدوث هذه الفوضى، فف

هذه الفترة الزمنية، كانت الإمبراطورية الصينية منشغلة بحشد قواتها في الشمال لمحاربـة             

، إلا أن هذه الأحداث أدت إلى إصدار قانون يمنع          "Lu-shan" "لوشان"المتمردين الأتراك في    

، حيـث أعيـد     792بقيت محرمة عليهم إلى حدود عام       ودخول التجار الأجانب إلى المدينة،      

  .جديدفتحها من 

يمكن استخلاص أن التجار المسلمين كانوا متواجدين في كانتون في القرن الثـامن             و

ذلك حوالي مائة سنة قبل وصـف التـاجر سـليمان           وأن أعدادهم كانت كبيرة،     والميلادي    

  .)3(السيرفي

منذ سقوط حكم أسـرة      بقيت كانتون على ما هي عليه من توقف لنشاطها التجاري،         

 حيث اسـتأنفت النـشاط   ، "Sung Dynasty" مجيء عهد أسرة سونج  م إلى906تانج عام 

  .)4(رخاءاوأضحت أكثر ازدهارا وبلاد الصين والبحري بين العالم الإسلامي 

                                                           
)1 ( HerGouaLc'H ; une étape De la route. dans( J. A), 1998. 1, T 286, p. 236  

  .107 – 113، ص ص …عجائب الهند: برزك بن شهريار ) 2(

)3(Hourani (George fadlo) :op;cit, p p. 63, 66  

)4 (Hourani (G. f ) :opcit  , p. 78.  
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  :فقد كانت تسيطر على الصين حينها قوتين محليتين 

التي كانت تسيطر على كامـل      )  م Lyaw-Dynasty) "960-1127"وحكومة أسرة ليا  

كانت معاملاتها مع البلاد الإسلامية عن طريـق البـر،          و الغربية للصين،    المناطق الشمالية 

  .)1(الصين وجنوب  حكومة السونج، التي سيطرت على مناطق وسطو

أي العرب في مدينة    " داشي"تجار  " لهذا العهد أن      الصنيين جاء في كتابات المؤلفين   و

تجار  لاسيما،  "ثرهم اقتناء للكنور  أكوكانتون كانوا أغنى التجار الوافدين من البلاد الأجنبية         

 حيث كان استخدام البخور شائعا بين طبقات المجتمع العليا لعهـد سـونج،              ،التوابل العريبة 

، أن كميـة البخـور      1077تفيد سجلات التجارة الخارجية، في عـام        ووكانوا يقبلون عليها،  

  .)2 ()جرامكيلو=  جين 2كل ( جينا 348,673اللبان التي وردت إلى كانتون بلغت و

ممارسـة النـشاط    وشجعت أسرة سونج التجار المسلمين على القدوم إلى الـصين           

، فأعيد بذلك تنشيط حتى الأجانـب فـي         "تانج"التجاري فيها، محتذية بسياسة سابقتها أسرة       

( تاريخ النظم الأساسية الدستورية لأسرة سـونج      " (سونج هوى ياو  "جاء في كتاب    وكانتون،  

" صـحار "هو الشيخ عبد االله من المدينة العمانيـة         و" كين ياتيو "ن التاجر   أنه وفد على كانتو   

قد أسهم فـي خدمـة      وعين رئيسا لحي الأجانب في كانتون،       وعاش فيها مدة من الزمن،      و

نظرا لانتشار صيته، أعجب به الإمبراطور الـصيني فعينـه ضـابطا            والتجار المسلمين،   

السياسي الصيني  ومبراطوري هذا قد دونه الكاتب      الجدير بالذكر هو أن التعيين الإ     وللهجرة،  

ذكر أن الشيخ عبد االله توجه شخصيا إلـى عاصـمة            و،  ) م 1101 – 1027(الشهير سوشي   

  .تسليمه الهداياوالشمالية، لتقديم مراسم الاحترام للإمبراطور ) كاي فنج( السونج 

 كان قد اقترح على تذكر المصادر الصينية أن هذا التاجر كان واسع الثراء حتى أنه         و

حينما كان على أهبة مغادرة البلاد إلى وطنه عام         وحكومة سونج ترميم سور مدينة كانتون،       

يمكن أن نستنتج أن الـشيخ      وسراجا،  و م، أهداه الإمبراطور شن زونج، جوادا أبيضا         1072

  .)3(عبد االله قد أسهم بنصيب كبير في المعاملات بين البلدين

                                                           
  .30. المرجع السابق، ص: ذانج هو  )1(

  .30. ، صالمرجع نفس  ) 2(

  .36 – 37. ، ص صنفسه) 3(



 ط الاقتصادي للمدن في شبه القارة الهندية وبلاد الصين النشا: الثاني      الفصل 
 

 

 66 

بع عشر كانت مدينة كانتون من المدن الصينية التي رغـب           في منتصف القرن الرا   و

الـصناعي  والرحالة المسلم الشهير ابن بطوطة في زيارتها، لما سمعه عن صيتها التجاري             

أجيب إلى ذلك فسافر إليها     و )1("بالقان"الذي يعرف   " لكهم الأعظم م"الكبير، فطلب الإذن من     

اسـتغرق  والنهر الأصـفر    " السرو"يم  هي تقع على طرف النهر العظ     وعلى مركب صيني،    

  .ليها سبعة عشر يوماالسفر إ

ولقد أفاد ابن بطوطة بوصف مفصل للمدينـة وأحـوال أهلهـا وأهميـة مكانتهـا                

الإقتصادية، فحسب وصفه، هي من أكبر المدن الصينية التي زارها، وأحسنها أسواقا، ومن             

د سواء داخل الصين أو خارجهـا،       فمنها يصدر إلى سائر البلا    " سوق الفخار "أشهر أسواقها   

  .)2(كالهند واليمن

ويتوسط هذه المدينة معبدا ضخما له تسعة أبـواب، داخـل كـل بـاب أسـطوانة                 

ومصاطب، أين يجلس ساكنو هذه البناية، وهم يقطنون في المحلات الواقعة بين الأبـواب،              

معاشهم، ويوجـد   وويتولى المعبد نفقات كسوتهم     ) معوقين(وهم من العميان وأهل الزمانات      

للمرضى، ومطبخ كبير لإعداد الطعام، وفيه أطباء وخدم يعملـون          ) شفىم(بداخله مارستان   

  .على خدمة تلك الفئات من المجتمع

كما يتولى هذا المعبد إعالة الشيوخ المسنين الذين لا قدرة لهم على التكسب، والأيتام              

ينسب بناء هذا المعبد إلى أحد ملوك       والأرامل من الذين لا دخل لهم، وذكر ابن بطوطة أنه           

  .)3(يتوسط المبنى ويتوجه إليه الأهالي بالعبادة والصلاة) تمثاله(الصين، وأن صورته 

أما عن أحوال المسلمين في مدينة كانتون عندما زارها ابن بطوطة، فمن الواضح أن              

، وصـار   الحي الذي كان خاصا بهم، أصبح أوسع مما كان عليه في عصر سليمان التاجر             

التنظيم أكثر حزما، حيث وصف منطقة المسلمين بالبلدة الواقعة في نواحي المدينة، وفيهـا              

المسجد الجامع إلى جانب مدرسة زاوية لتحفيظ القرآن وتدريس علومه، وفيها سوق خاص             

                                                           
 م حيث تمكن الملك المغولي قبلاي خان 1368 إلى 1271 ملوك المغول، الذين حكموا الصين منذ القان أو الخان لقب) 1(

 تماشيا مع تقاليد الصين في تسمية سلالة حكمهم، 1271على سلالة حكمه سنة " يوان"اطلق اسم ومن السيطرة على الصين 

  . بعد توحيد الصين كلها1279اتخذ بكين عاصمة لمملكته عام و

  .259.  ص، في مجلة التسامح،لمرجع السابقا: ي تشين تشونغ ل: راجع 

  .272. ، ص3، الجزء المصدر السابق: ابن بطوطة  )2(

  .272 – 273. ، ص ص3، ج  المصدر نفس) 3(
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شيخ الإسلام،   : اشخاص مكلفون بادارة شؤون المسلمين وهما      البلدة    هده فيكما يتواجد   .بهم

فالأول ترجع إليه أمور المسلمين كلها والثاني يقضي بينهم، وأشار ابن بطوطة انه             وقاضي،  

  .)1( في القرن السابع الهجري زارهاعندمام ساريا في كل المدن الصينية وجد هذا التنظي

أن هذه المدينة اشتهرت مـن بـين         ومن الملاحظات التي حرص على إيرادها، هو      

ة لتخصصها في إنتاج الفخار الصيني ذو الشهرة الكبيـرة          المدن الأخرى بأهميتها الاقتصادي   

 ومن المعروف أن الرخاء الإقتـصادي       )2(في البلاد الإسلامية، والتي كانت من أهم أسواقه       

الذي عرفه الجزء الجنوبي من بلاد الصين كان يعتمد بشكل أساسي على صناعة الخـزف               

  .)Leizhou")3" الصيني لمدينة كانتون وضواحي شبه جزيرة ليزهو 

ومن خلال ما سبق يمكن القول أن فئة التجار المسلمين كانت الفئة الأجنبية الأكثـر               

التاسع الميلادي،  =  القرن الثالث الهجري      بداية  منذ وذلك نشاطا في مدينة كانتون الصينية،    

قبـل تلـك    الى ما     انها تعود  حسب ما اعتمدنا عليه من المصادر الإسلامية، هذا إن لم نقل          

 وما سبقها من مقدمات مهدت لهذا النوع من النشاط والعلاقات بين البلاد الإسـلامية               ،ترةالف

  . مصادر حوله  يبقى غامضا أمام قلةالدي وهو،والصين

إلا أن الثابت أن التجار المسلمين كان لهم دور كبير في ازدهار النشاط التجاري في               

  .لاديالرابع عشر مي= المدينة حتى القرن السابع الهجري 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .274. ، ص3المصدر السابق، ج : ابن بطوطة ) 1(

  .256. ، ص3 نفس المصدر، ج )2(

)3 (HerGoualc’H (M. J) : opcit , p. 271.  
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  ) :fou-tchou-Thsiuanتشيوانتشوفو ( مدينة الزيتون –ب 

هي المدينة الصينية الواقعة على الساحل شمال كانتون، وتعـرف عنـد الـصينيين              

، "Fujian –فوجيـان   "التابعة لإقليم   " تشيوانتشوفو"، كما تعرف بـ     Tsen-thoungتزوتونغ  

ة نقلت الإسم الحقيقي للمدينة إلا أنـه قـرأ           أن المصادر العربي   Yuleويرى المستشرق يول    

 الإسم الأصـلي، بـاللفظ العربـي زيتـون لتـشابه            Tze-Tungخطأ نظرا لالتباس زيتون     

  .)1(.اللفظين

، ذكر أن هذه المدينة لا      1347وحول اسمها ذكر ابن بطوطة الذي زارها حوالي عام          

  .)2(اسم لها بلغة أهلها هويوجد فيها زيتون ولا بجميع بلاد أهل الصين والهند، وإنما 

إلا أن ذانج وهو في حديثه عن النشاط التجاري للمدينة، ذكر أن التجار الجانب كانوا               

شجار الزيتون التي تزخر بها     يسمونها بالزيتون، ومعروفة به إلى الآن، واسمها مشتق من أ         

 م،  962 – 944 كسياو، حاكم المدينـة      – الميناء والتي زرعت تحت إشراف ليوكونج        منطقة

وبحكم هذا الموقع الطبيعـي الممتـاز،       " جن جيانج "وكان الميناء القديم يقع عند مصب نهر        

 م، وقد قامت أسرة     1087طور حيث زود بمكتب ملاحظة الملاحة التجارية رسمبا في عام           

  .)3(تانج بإنشاء هذا المكتب، وابتدأ بذلك النشاط التجاري الفعلي لهذه المدينة

 الصيني لم يظهر في الكتابات الإسلامية، إلا في فترات متأخرة، فقـد             إن هذا الميناء  

د على وصف التجـار     ن هو من أكبر موانئ الصين، و اعتم       وصفه أبو الفدا، وذكر أن زيتو     

 علـى   -التي تبعد عن البحر مسافة نصف يوم      –الذين زاروا هذه المنطقة ، وتحتوي مدينتها        

بير يمتد مسافة خمسة عشرة ميلا، يصب في رأسـه          أسواق تجارية هامة، أما خليجها فهو ك      

واديا من المياه العذبة، وتدخل السفن إلى هذا الخليج من بحر الصين، وتعرف مياهه المـد                

 هو أنه لا يزال جزء      ، حول تاريخ هذه المدينة     اوردها  التي والجزر، ومن الإضافات الهامة   

 وفي هذا إشارة إلى الحروب التي       من سورها مدمرا بفعل جيوش التتار التي غزت المدينة،        

                                                           
)1(Yule H : op cit ;in (I.G), V. 126, p. 321, Voir aussi : Hertmann et Bosworth : Alsin, dans (E.I), 

 , Vol: IX, p. 64. (09)انظر الخريطة رقم  

  .269. ، ص3، ج المصدر السابق: ابن بطوطة ) 2(

  .35. المعاملات، ص: ذانج هو ) 3(
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شنها الماغول للسيطرة على بلاد الصين في القرن الثالـث عـشر، وأضـاف أن أهلهـا                 

  .)1(يستعملون مياه هذا الوادي للشرب أو من آبار فيها

ومن الطريف في وصف أبو الفدا لمدينة الزيتون، نقلا عن التجار الـذين سـافروا               

، إلا أن    )2(غر من مدينة حماة الشامية وهي موطن أبو الفدا        إليها، ذكر أن مدينة الزيتون أص     

  .)3(كتب بأنه يشك في دقة هذه المعلومة، وفي صحة هذه المقارنة بين المدينتين" يول"

والملاحظ أن أسلوب المقارنة بين بعض المظـاهر الطبيعيـة كالأنهـار وغيرهـا،            

ين، والبلاد الخرى، كـان أسـلوبا       والبشرية بين البلاد الإسلامية موطن الرحالة والجغرافي      

  .واردا في النصوص الإسلامية

وقد كانت مدينة الزيتون أول المدن التي زارها ابن بطوطة، عنـدما حـل بأراضـي                    

الصين، قادما من الهند، وذلك بصفته مبعوث للسلطان الهندي، وتزامنت رحلته مع الفترات             

، ويعتبر وصفه على درجة كبيـرة      )13-1271(الماغولية للصين   " يوان"الأخيرة لحكم أسرة    

  .)4(من الدقة والوضوح، يمكن بفضله التعرف على المدينة والميناء ونشاطهما الإقتصادي

من أعظم مراسـي    ) الميناء(مرساها  "ذكر ابن بطوطة أن المدينة عظيمة وكبيرة، و       

ر حتـى تلتقـي     ، فهو يقع على خليج كبير وواسع تمتد مياهه نحو الب          "الدنيا أو هو أعظمها   

بمصب النهر الأعظم، ويجتمع فيه كل أنواع السفن الصينية كتلك التي تعرف بالجنك، وهي              

نوع خاص من السفن الصينية الضخمة، والأخرى ذات الحجم الصغير، وذكر ابن بطوطة،             

أنه شاهد في هذا الميناء حوالي مائة جنك كبار، وأما الصغار فلا تحصى من كثرتها، وهذا                

  .على السعة الكبيرة لهذا الميناءما يدل 

لهذه المدينة تخطيط يشبه باقي مدن الصين، تتوزع الدور الصينية على المدينة بشكل             

يكون لكل ساكن بيت يتوسط مساحة كبيرة مقسمة بين بـستان جميـل وأرض مخصـصة                

للزراعة، وأشار ابن بطوطة أن هذا التنظيم يشبه ما رآه في مدينة سجلماسـة بـالمغرب،                

  .يرى أن هذا ما يجعل المدن الصينية كبيرة وواسعةو

                                                           
  .365. ، صالمصدر السابق: أبو الفدا ) 1(

  .673.، صالمصدر  نفس)2(

)3(Yule (H.) :op cit , p. 321.  

  .41. المرجع السابق، ص: ذانج هو  )4(
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 وذكر ابن بطوطة أن هذه المدينة اشتهرت بإنتاجها لأقمشة الكمخة والأطلس وهـي            

  .)1("الزيتونية " لهامشهورة وكثيرة الطلب في البلاد الإسلامية وتنسب إليها فيقالال من السلع

 بطوطة، أنهم على غرار باقي أما عن أوضاع المسلمين في مدينة الزيتون، فذكر ابن      

المسلمين في المدن الصينية الكبرى يسكنون بمدينة على حدة، يترأسهم شيخ الإسلام القـائم              

بشؤون المسلمين المدينة والمعاملات، والقاضي العامل بأحكام الشريعة، وأشار ابن بطوطة           

ل الـسلطان الهنـدي،     أنه عندما حل بالمدينة نزل عند الأمير الهندي المقيم هناك بصفة ممث           

وأنه تلقى هناك زيارة، شيخ الإسلام والقاضي، وكبار التجار المقيمين في مدينة الزيتون وقد          

  .)2(فرحوا به أشد الفرح، لكونه قدم من أرض الإسلام وقدموا إليه الكثير من الهدايا

فـي  ومن الإضافات الهامة التي تبين مدى الاستقرار الذي عرفته الجالية الإسلامية            

لتدريس علوم القرآن والسنة خـارج مدينـة        " زاوية"وجود   الصين في عهد أسرة يوان، هو     

  .)3(الزيتون

ولقد ذكر المصدر الصيني شوجوكوا أن أحـد المـسلمين ويطلـق عليـه تـسمية                      

 قد أقام في ضواحي مدينة الزيتون الجنوبية وكان ثريا جدا ولكنه Shi-Na Weiسهي نايوي 

كان كريما سباقا لفعل الخير وغمر الناس بأعماله الخيرة ذلك لأنه جلب معه             في نفس الوقت    

طباع أهله العرب من الغرب ، ومن أهم ما قام به وسجلته السجلات التاريخيـة الـصينية                 

ون في مدينة الزيتون وكانـت      5تأسيسه لمقبرة خاصة للتجار المسلمين الأجانب الذين يتوف       

المدينة وقد كان الموظف الصيني مفتش الجمارك هـو مـن           تقع في الزاوية الغربية خارج      

    4.أشار إلى أعمال هذا الرجل العربي الشهير

إن مدينة الزيتون برزت في فترة متأخرة مقارنة بمدينة كانتون العريقة في تـاريخ              

العلاقات التجارية بين الشرق الأقصى والغرب، فبفضل اهتمام ملوك أسرة سـونج، بنـي              

في القرن الحادي عشر الميلادي، وتذكر الحوليات الصينية أن التجار العرب           ميناءها ووسع   

الذين كانوا يفدون بكثرة على هذه المدينة كانوا أغنى التجار الأجانب واختـصوا بتجـارة               

وكان يـديرها   ) أحياء الأجانب " (فان فانج "التوابل، وكانت لهم أحياء خاصة بهم تعرف بـ         

                                                           
  .269. ، ص3ج : المصدر السابق : ابن بطوطة  )1(

  .270. ، ص3المصدر السابق، ج : ابن بطوطة  )2(

  .271. ، ص3نفس المصدر، ج ) 3(
(4) Chau Ju Kua ; Op cit  ,  P .119. 
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 الوافدين على   كان يجري اتصالات بالتجار   و)  حي الأجانب  رئيس(ضابط يدعى فانج جانج     

 أن يكون متمتعا بخلق كريم وسـمعة طيبـة          شرط,مدينة الزيتون، وكان الرئيس يتم اختياره     

  .)1(ويتم تعيينه من قبل حكومة سونج

وتؤكد النقوش الحجرية التي جمعت في هذه المدينة أن بهذه المدينة كان هناك مقبرة              

الحـادي  = قوش تدل على أشخاص دفنوا في بداية القرن الخامس الهجـري            للمسلمين، فالن 

  .)2(عشر الميلادي

كنج جنج  "كما يتواجد في هذه المدينة جامع قديم مازال قائما حتى الآن، ويعرف بـ              

، ولقد بني هذا المعلم الهام على الطـراز الأمـوي فـي             "جامع الصفاء والطهار  "، أي   "سي

على الجدار الحجري للرواق عند البوابة، تفيد أن الجامع بنـي           دمشق، وهناك نقوش عربية     

 للهجرة، وأن هذا التاريخ المسجل على المسجد يدل على أن المسلمين اسـتوطنوا              400عام  

الزيتون قبل أكثر من سبعين عاما من إنشاء مكتب الملاحة التجارية رسميا في عهد أسـرة                

  .سونج

أن تـاجرا مـسلما     " فان جي  جو"معروف بـ   وجاء في أحد كتب التاريخ الصينية ال      

، كان يقيم في حي التجـار        الفارسية الساحلية   سيراف  مدينة  من  يكون وربما" شيلافي"يدعى  

الأجانب في جنوب مدينة الزيتون وكان واسع الثراء إلا أنه لم يكن يكترث بالمـال وكـان                 

، وقـد أقـام     )العـرب (كان يتحلى بأخلاق الغـربيين       وصف بانه    ينفقه في أوجه الخير، و    

مجموعة من القبور في ضواحي المدينة الجنوبية الشرقية لدفن الموتى من التجار الأجانـب              

وتبين هذه السجلات أمرين، أحدهما أن الحاجة إلى مجموعة من القبور دليل علـى كثـرة                

سيع تمكن من تو  ن هذا التاجر كان غنيا جدا، حتى        المسلمين المقيمين في المدينة، وثانيهما أ     

  .المقبرة وتولى بناء القبور للمسلمين

 إثر أعمال تنقيبه عن الآثار، على مجموعة من قبور          1965ولقد عثر في المدينة عام      

فـان  " عربية وفيها    –التجار المسلمين، وعثر على قبر حجري منقوش عليه كتابات صينية           

  )3(".االله"لجلالة أما النقوش العربية فإنها تبرز اسم ا" قبور الأجانب"وتعني " كومو

                                                           
  .36. المرجع السابق، ص: ذانج هو  )1(

  .98. ، صنفسه امرجع ا )2(

  .38. المرجع السابق، ص: ذانج هو : ، راجع أيضا 259. المصدر السابق، ص: لي تشين تشونغ  )3(
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وفي آخر عهد أسرة سونج برز تاجر مسلم من أقوى تجار مدينة الزيتـون وكـان                

ينشط في حقل السياسة فقد كان مشرفا على الملاحة التجارية للمدينة وكان مـسؤولا عـن                

مصالح السفن الأجنبية طوال ثلاثين عاما، حسب السجلات الصينية، وعندما استولت أسرة            

أصبح حاكما على كل ولاية فوجيان، وأصبح أبناءه ضباطا لدى هذه الأسـرة             الحكم  " يوان"

  )1("بو"من بعده وعرفت العائلة باسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .39. المرجع السابق، ص: ذانج هو ) 1(
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  ) :fou-Hang Tchou= هانغ تشوفو (مدينة الخنسا  -ج 

  

من المدن الصينية الموصوفة في المصادر الإسلامية في فترات متأخرة، فلقد     

و ) كانتون" (خانفوا"غير أنه التبست عليه التسمية مع " خنسا"دا في مؤلفه ذكرها أبو الف

  )1. (فنجده يشير اليها ،مرة بخنساء اوبخانقو مرة اخرىظن أن التسميتين لموقع واحد

       و لقد كانت المدينة الثانية التي زارها الرحالة ابن بطوطة في بـلاد الصين 

و هي المدينة التي وصفها بعده، الرحالة الأوروبي " الزيتون"بعد حلوله في مدينـة 

أو " كنساي"و يتبين من خلال ما تقدم أن " Kinsai"ماركو يولو، و سماها كنساي 

هي التسمية التي كانت تطلق على المدينة الصينية هانغ تشيوفو، الواقعة في " خنسا"

  .) 2.(شمال شرق مدينة كانتون " Che-Kiang"مقاطعة شيكيانغ 

   و حسب الوصف الدقيق لابن بطوطة، فإن هذه المدينة من أكبر المدن الصينية    

مساحة، و أكثرها نموا ديمغرافيا، حيث يجتمع فيها أعدادا كبيرة من الأجانب فضلا 

 كثيرة من المسلمين و اليهود و المسيحيين و فئات أخرى، ،ائفـوعن أهلها، ففيها ط

دينة مسيرة ثلاثة أيام و هي غاية في التنظيم،     أما عن مساحتها فيبلغ طول هذه الم

 مقسمة إلى ستة مدن داخلية، و يقطن بكل واحـدة منها فئة معينة، ففي كانتو

المـدينـة الأولى يسكـن رجال الشرطـة و الحراس و قائدهم، أما المدينة الثانية 

و " باب اليهود"م فيقطنها جماعة معتبرة من التجار اليهود، حتى أن بابها كتب عليه اس

و الأتراك الذين يعبدون الشمس، أما المدينة الثالثة فأهلها مسلمون، و " نصارى"معهم 

هي حسنة التنظيم، ذات أسواق كثيرة منظمة، على نفس نمط الأسواق في البلاد 

الإسلامية، و يتواجد بها مساجد كثيرة،و أضاف ابن بطوطة أنه سمع المؤذنين و هم 

و في هذا دليل أن ) 3( بآذان الظهر، و هو على أبواب المدينة، يرفعون أصواتهم

يعتهم المسلمين في هذه المدينة كانوا يتمتعون بحيز كبير من الحرية في ممارسة شر
                                                           

  .365. المصدر السابق، ص: أبو الفدا ) 1( .

) 2 ( ;Hertman et Bosworth :op cit, p. 644(09).نظر الخريطة رقما  

  .285. ، ص3المصدر السابق، ج : ابن بطوطة ) 3 (

   



 ط الاقتصادي للمدن في شبه القارة الهندية وبلاد الصين النشا: الثاني      الفصل 
 

 

 74 

وهو ما شجعهم على بناء المساجد و رفع المآذن للإيذان بأوقات الصلاة، دون تضييق،

طة أنها مدينة الحاكم أمير مدينة أما المدينة الرابعة فيبدو من خلال وصف ابن بطو

الخنسا، و الحرس و الأمناء، و هي أجمل المدن الستة كلها، حيث تشقها الأنهار العذبة 

 مصانع خاصة لصناعة التي تنتقل فيها القوارب المخصصة للنزهة و الاستجمام و بها

ن حرفيين  و الثياب النفيسة، و بها أيضا مصانع آلات حربية، و أن بها معلميالأقمشة

  ) 1. (مختصين في هذه المهن الخاصة، قد يصـل عددهم إلى ألف و ستمائة معلم

بينما يسكن في المدينة الخامسة عامة الصينيين، لذلك فهي أكبر هذه المدن، و هي 

منظمة على أسواق حسنة و مصانع للنسيج و بها تصنع الأقمشة التي تنسب إليها 

سلامية، و من المنتجات التي أثارت إعجاب ابن الخنساوية المعروفة في البلاد الإ

و تصنع من قصب محلى، ألصقت قطعه أبدع " أطباق الدست"بطوطة، في هذه المدينة 

إلصاق و مدهونة بصبغ أحمر مشرق، و من فرط زفتها، يحسب المرء الأطباق 

العشرة الموضوعة الواحد في جوف الآخر، طبق واحد  و يصنعون لها غطاء يغطي 

ها، و من خصائصها أيضا، أنها إذا وقعت من علو لا تنكسر، و إذا وضع فيها جميع

الطعام ساخنا، لا يتغير صبغها، و يبدو أن هذا النوع من الأواني كان رائجا في بلاد 

  )2( .الهند و خرسان حيث كان يجلب إلى أسواقها

ت خاصة       أما المدينة السادسة، فيبدو من خلال وصف ابن بطوطة، أنها كان

بالبحريين و الصيادين، لقربها من الساحل، و في ذات الوقت يوجد بها ثكنة و معسكر 

  .كبير لعناصر الجيش من فرسان و رماة و مشاة

      و من الإشارات الهامة التي وردت في نصوص ابن بطوطة حول هذه المدينة، 

ي عثمان بن عفان هو ما أورده عن وجود تاجر يعيش فيها من سلالة الخليفة الراشد

).  3(يوقره جميع المسلمين،كما توجد بها جماعة من الصوفية و رضي االله عنه، يحبه
.  

                                                           
  .287. ، ص3 المصدر السابق، ج :ابن بطوطة) 1.

  .292.  ص3نفس المصدر، ج ) 2(

  .293. ، ص3 ، ج هنفس) 3(
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   :المدن الداخلية – 2

  

  ) : gan–Shan (مدينة خمدان  –أ 

" Xian" "قزيان" آن، كما تعرف اليوم بـ –      هي مدينة شان غان أو تشانغ 

  الواقعة على ضفاف النهر الأصفر،  

 لقد كانت عاصمة لمعظم الأسـر الإمبراطوريـة التي حكمت الصين، هـان        

"Han Dynasty " و التانج"Tang Dynasty " و السونج"Sang Dynasty" كما ،

الذي فتح منذ عهد أسرة " طريق الحرير"اكتسبت أهميتها بوصفها أول مدينة على 

رت على كامل آسيا الوسطى، مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد عندما سيط" هان"

بداية هذا الطريق و منتهاه، حيث كان طرف هذا الطريق في " خمدان"فكانت مدينة 

خمدان في الصين، و طرفه الآخر في مدينة دمشق و موانئ بلاد الشام و أنطاكية و 

الإسكندرية و ميناء الإسكندرية بمصر، و في هذا الصدد تشير السجلات التاريخية، 

-شي" التجارية الصينية مع آسيا الغربية، التي تعود إلى أسرة هان ككتاب للمعاملات

كيان " قبل الميلاد، و كتاب 91و هو السجل التاريخي الصادر بتاريخ " Shi-ii" "أي

 للميلاد، حيث احتوت 84الذي صدر في عام " تاريخ أسرة هان السابقة" "هان شو

العرب، و كانت هذه أقدم السجلات أي " تياوجي"إشارات كثيرة عن المعاملات مع 

الرسمية عن العرب عن كتب التاريخ الصينية، و يبدو أنهم كانوا يقصدون عرب 

  )1. (الشام

      من جهة أخرى، كانت لهذه المدينة شهرتها لدى الرحالين و الجغرافيين 

" خمدان"المسلمين، فوردت في النصوص العربية التي تعود إلى القرن الرابع الهجري 

حيث تحدث عنها برزك بن شهريار بوصفها العاصمة الكبيرة، فحسب وصفه يوجد 

قصبة الصين الصغرى و ) كانتون(في الصين، قصبتين هامتين، الأولى هي خانفوا 

                                                                                                                                                                              
  .(09)انظر الخريطة رقم .8. المرجع السابق، ص: ذانج هو ) 1(

.  
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القصبة الكبـرى فهي و مرفئية عظيمة،  من ثروة   هي عاصمة الجنوب لما تتمتع به

  )1". (بغبور"لك الصين الملقب بـ الواقعـة على نهر عذب و هي مستقر م" خمدان"

        

و " البغبور"و الملاحظ أن هذا اللقب ورد على ثلاث صيغ كلها متشابهة فهو       

، ففي القرن الثالث تعرض سليمان التاجر إلى الحديث عن هذا "الفغفور"و " البغبون"

 معنى هذه هو الملك الأعظم، و" البغبون"اللقب الذي يحمله ملوك الصين و ذكر أن 

و يلمس القارئ لرواية سليمان شيء من الاستخفـاف بمعنى هذا " ابن السماء"التسمية 

من الغبن بدلا " المغبون"اللقب و إنكار لصحته، حيث ذكر أن التجار المسلمين يسمونه 

و المرجح أن يكون مرد ذلك هو تناقض المعنى مع العقيدة الإسلامية " البغبون"من 

)2.(  

ترجمة فارسية للفظ الصيني ) 3" (فغفور"ا ورد هذا اللقب لدى المروزي       بينم

أن هذه " Yule"و لقد ذكر المستشرقين فيران و يول " Tien-Tze" "تيان تزي"

التسمية على اختلاف الصيغ الواردة بهـا فهي ذات أصل فارسي، و قد استعملها 

و هي من الفارسية " factur"الرحالة ماركو بولون و وردت عنده على نحو فاكتور 

 و معناه السماء، و فور و هو الابن، و الملاحظ Bakالقديمة و مكونة من لفظين باغ 

. الابن" pur"الرب و بور  = Baghأنها لا تـزال مستعملة في الفارسية الحديثة باغ 

)4 (.  

 اللقب الذي عرف به الأباطرة       و خلاصة القول كان اللقب المذكور هو

، و قد وصف هذه المدينة أحد "خمدان"ين، الذين كانت عاصمة ملكهم في مدينة ينيالص

في القرن الرابع الهجري، و كان يدعى ابن وهب من الاصل  قريشي ،التجار العرب

  ، و استقل بهاسود، و كان قد خرج من البصرة إثر اضطرابات كثيرةولد هبار بن الا

                                                           
  .91. ، صسابقالمصدر ال: برزك بن شهريار ) 1( .

   46. المصدر السابق، ص: التاجر  سليمان ) 2(

  .14. المصدر السابق، ص: المروزي ) 3(

) 4 (Ferrand (G.); voyage…p. 62 ; Yule (H.) ; op cit , p. 299. 
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ر منها فسا) كانتون(صوله إلى خانفوا مركب من سيراف متوجها إلى الصين، و عند و

إلى خمدان الواقعة في الشمال و استغرقت رحلته إليها شهرين، و مكث مدة من الزمن 

 والحوار ، و قد وردت تفاصيل هذا اللقاء)1(عند باب الملك يطلب رؤيته حتى أذن له 

لة اب الثاني من سلس الصين و التاجر القريشي في الكت بين إمبراطورالدي دار

أبو وهب وصف مدينة الملك فذكر أنها مدينة  لسأ أنه أبو زيدالسيرفيارشاالتواريخ، و

شاسعة تنقسم إلى قسمين يفصل بينهما شارع عريض و طويل، يسكن الملك و وزرائه 

و خصيانه الأمناء و جميع حاشيته في شقه الأيمن الشرقي، لا يخالطهم أحد من العامة 

نما تحتوي على منازل جميلة و فسيحة و بساتين و أشجار و لا توجد فيه أسواقا، و إ

أما في الشق الأيسر للمدينة في الناحية الغربية فهي خاصة ) 2. (منظمة بشكل بديع

بمساكن الرعية، و التجار و بها الأسواق و بها يتبع نظام لا يخالفه أحد و هو أن 

إذا جاء الليل لزم كل المعاملات التجارية من بيع و شراء تكون في وضح النهار ف

شخص منزله حتى اليوم التالي، و الملاحظ أن خدم الملك و حاشيته و قواده  

  )    3. (يخضعون لهذا النظام أيضا

و لقد أعجب ابن وهب القريشي بجمال مدينة خمدان فهي تزهوا بكل أنواع      

موطنه بكثرة، فهو الأشجار و النبات و الأنهار المطردة، إلا أن النخل الذي ينتشر في 

  )4. (معدوم بها

كما أضاف المروزي معلومات أخرى عن خمدان، عاصمة الملك، فالمدينة         

تحيط بها مائة و عشرون قرية، تمولها بالخيرات، و للمدينة أربعة أبواب، و إذا خرج 

الملك إلى العامة بلغ عدد مرافقيه من الفرسان ثلاثون ألف فارس، و على الرغم من 

ضخامة الأعداد المذكورة التي ربما لا تخلو من مبالغة، إلا أنه يمكن تصور مدى 

  )5(الأبهة التي كانت تحيط بالركب الإمبراطوري في الصين 
 
  .77. المصدر السابق، ص : أبو زيد السيرفي) 1(
  .85 – 86   .المصدر نفسه، ص ص) 2(

  .86 . المصدر السابق، ص : أبو زيد السيرفي) 3(

 .87. فس المصدر، صن) 4(
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و مما يميز ملك الصين أنه يحجب على العامة حفظا لهيبته، و لا يصل إليه           

و إذا ورد عليه رسول من قبل الملوك، أدخل "إلا وزيره أو حاجبه و رؤوس حرسه 

ه، بينما يقف الرسول على عليه في الوقت الذي يأذن له فيه، و يقف وزيره على يمين

بعد منه على حسب مرتبة مرسله ثم يسجد و لا يرفع رأسه حتى يؤمر بذلك، ثم يسأل 

و يأمر الملك بإكرام الرسول و النظر " الحاجب عنه فيخبره عن حاله و عما وجه له

  .) 1. (في أمره

ريق آن مقصدا للتجار الأجانب سواء القادمين عن ط-      لقد كانت خمدان شانج

البر في الشمال الغربي أو عن طريق البحر من الجنوب، و تذكر المصادر الصينية 

آن بين سجلات أسرة تانج، إلا أنها -الكثير من القصص عن التجار الأجانب في شانج

لا تذكر شيئا عن جنسيات هؤلاء التجار، و مهما يكن من أمر فإنه يمكن تبيين من 

زفية و اللوحات الزيتيـة التي اكتشفت في قبور خلال الملابس لبعض التماثيل الخ

  )2. (أباطرة أسرة تانج أنهم كانوا عربا
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .13.  المصدر السابق، ص; المروزي)1( .

  .16. المرجع السابق، ص: ذانج هو) 2 (
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  ) :Pékin: بيكيــن (مدينـة خـان بالـق 

  

، و هي نفس    "خانقو"و تسمى أيضا    " جان بالق "      وردت تسميتها لدى ابن بطوطة      

أثارت بعض الالتباس لتـشابهها     " خانقو"التسمية الواردة عند أبو الفدا، و الملاحظ أن         

  )      1 (.المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي للصين) كانتون" (خانفو"مع مدينة 

و أشار كل من أبو الفدا و ابن بطوطة إلى أنها تقع شمال بلاد الصين في شـرق                      

و هي عاصمة و مقر ملـوك الـصين         ) 2( أي الصين الشمالية     Cathayبلاد الخطا   

اختص به  " القان" يحملون لقب الخان الأعظم، و أشار ابن بطوطة أن هذا اللقب             الذين

و هم أعظم ملـوك     ) 3(الأباطرة الصينيين ذوي الأصول التترية من ذرية تنكيزخان         

  ).4(الأرض حينها 

" يـوان "لة        فمن الناحية التاريخية كانت مدينة بيكين عاصمة إمبراطورية سـلا         

و كان قد أسسها الإمبراطور شي زونغ       )  م 1368-1271( ينالماغولية، حكمت الص  

فقد خضعت كل الصين للحكم الماغولي  ) 5) ( م 1294-1214(المعروف بقبلاي خان    

  قرابة مائة سنة و هو ما يشير إليه ابن بطوطة، الذي قام بنقل صورة حية عن أوضاع 

  

  
 (09)انظر الخريطة رقمHartman et Bosworth:   Ibid ;p; 644 ـ1

 .279،ص4المصدرالسابق،ج:،ابن بطوطة265المصدر السابق ،ص:ـابوالفدا2
 ـ1162"توموجين" ـ جنكيزخان هولقب الحاكم الماغولي3 م، ومعناه الفاتح الذي لا يقهر ،كون امبراطورية 1227 

 منـصب  رئيس لقبيلة ماغولية صـغيرة ،وورث   ،كان والده تمتد عبر اواسط اسيا من بحر قزوين الى بحر اليابان           

عام ،كان يتمتع بعبقرية سياسية وعسكرية ،اذ وحد الماغول و القبائل اخرى فـي قـوة                13والده في عمر يقارب     

،وفي 1206 عام karacorumكاراكوراممحاربة منظبطة،وكان مفرط الكرم لاتباعه،بدا في تكوين امبراطوريته من          

ــا   ــتح امبراطوري ــة ف ــرى،ومن ثم ــل اخ ــز وقبائ ــة القرغي ــد قبيل ــام وح ــشن ع ــن"ت ت ــصينية، "ج ال

  .شمال بحر قزوين و هزم الروس عند نهر كلكتا"كبتشاكس "على كاراخطاي،وخوارزم،واستولت جيوشه 

  ،.481ـ480م،صص1996الموسوعة العالمية ،مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،الرياض،:يراجع

  .258،ص،4المصدر السابق ،ج: ـابن بطوطة4 

  .261لسابق،ص،المرجع ا:ـ لي تشين تشونغ5
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مدينة بكين في هذا العهد، حيث شهدت أجمل فترات إزدهارها الحضاري، و كانـت              

و " سـرو "زيارته له نزولا عند طلب الإمبراطور، و اختار أن يسافر إليها عبر نهر              

" خـان بـالق  "الساحلية إلى " خنسا"منطلقا من مدينة " Huang he"هو النهر الأصفر 

م   ذكر ابن بطوطة أن إقلـي       و يوما، لة مدة أربعة و ستين    و قد استغرقت الرح   ) بكين(

الذي تقع المدينة ضمنه، يتميز بكونه منطقة مخصـصة         ) الصين الشمالية (بلاد الخطا   

 منتشرة على طول النهر، أين تزرع الحبوب و         ةللزراعة، فهي عبارة عن قرى فلاحي     

  .الفواكه و قصب السكر، فالإقليم يغلب عليه الطابع الريفي

 إلا انهـم    التجار المسلمين لا يقيمـون فيـه      ف  و نظرا لعدم وجود مدينة جامعة،          

فقد انتشرت على طول الطريق الذي سـلكه        ) 1(يمرون به في أثناء رحلاتهم التجارية     

التي بنيت خصيصا للتجار المسلمين المتنقلين      " الفنادق"ابن بطوطة، شبكة من الخانات      

  اقي المناطق الصينية و ذلك بتشجيع من حكومة أسرة بين مدن و قرى الإقليم و حتى ب

يوان الماغولية لغرض تنشيط التجارة، و في نهاية المطاف وصل ابن بطوطـة إلـى               

حاضرة الإمبراطورية الماغولية في بلاد الصين، و أورد الرحالة وصفا بـديعا لهـا،            

مـة   و هي ليـست منظ     , نة كبيرة تقع وسط سهل اخضر فسيح      فهي حسب وصفه مدي   

على نفس تخطيط المدن التي مر بها الرحالة المغربي، و إنما تختلف عنها، فالبساتين              

تقع خارج أسوارها، و هي محاطة بأسوار عالية تقع في وسطها قلعة محصنة و هـي   

مدينة السلطان و فيها قصرهن الذي يمثل تحفة فنية رائعة من الناحية المعمارية فقـد               

ب المنقوش و للقلعة سبعة أبواب، فيقيم في الباب الأول   استخدم في أغلب عمارته الخش    

أمير بوابين السلطان و توجد مصطبتين مرتفعتين عن يمين و يسار البـاب، حيـث        : 

  ظ او هم مكلفون بخدمة غرف الملك، و حف" بالبردارية"يجلس المماليك الذين يعرفون 

  

  

  

  .295ـ294،ص ص ،4مصدر السابق ،جال:ةابن بطوطـ1
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صر و عددهم خمسمائة رجل أو أكثر، و في لاباب الثـاني يجلـس الرمـاة                باب الق 

و الباب الثالث يحرسه أصحاب الرماح من أصناف الجـيش،          " بالأصباهية"المعروفين  

و يعرفون بالنزدارية، أما الباب الرابع فيقيم به حاملي السيوف و الدروع و يعرفـون               

طوطة هو جناح خاص بالإدارة و      و الباب الخامس حسب وصف ابن ب      ) 1( بالتغدارية

موظفيها حيث تتواجد فيه كل دواوين الوزارات موزعة على سـقائف خاصـة بهـا،     

فالسقيفة الأولى مرتفعة و هي خاصة بالوزير و تزينها أدواتـه الذهبيـة العظيمـة و                

تقابلها سقيفة كاتب السر، و عن يمينها تتواجد سقيفة كتاب الرسائل، و عـن يمينهـا                

ر المالية و كتابه، و تقابل هذه السقائف دواوين أخرى، كديوان الأشراف و             سقيفة وزي 

المراقبة و هو خاص بالتفتيش، و ديوان المستخرج و يهتم بالإقطاع و تحصيلاته، أما              

الديوان الثالث فهو خاص بالتظلمات و يعرف بديوان الغوث، و يرأسه أعضاء مهمين             

و يقيم في الباب السادس     ) 2(هين في شرائعهم    من كبار الأمراء و قاضي القضاة المتفق      

و قائدهم، أما الباب السابع فيقـيم       ) العسكر(أصحاب السلاح   " الجندارية"للقلعة الملكية   

الملك من الفتيان و هم ثلاث طوائف، فمنهم طائفة الأحباش و أخرى من             " خاصة"فيه  

  .). 3(ينيالهنود و ثالثة من الصينيين، و يترأس كل طائفة رئيس خصيان ص

الماغولية " خان بالق "      و كغيرها من المدن الصينية الكبيرة كانت تعيش في مدينة           

جماعة معتبرة من المسلمين، يأتي على رأسها شيخ الإسلام المسؤول علـى تطبيـق              

الشريعة الإسلامية و فض النزاعات، و قد كانوا في استقبال ابن بطوطة عند حلولـه               

  )4. (بالمدينة

و يبدو أن الرحالة المغربي وصف المدينة الماغوليـة الـشهيرة فـي بيكـين                     

التي بنتها أسرة يوان مع نهاية القرن الثالث عشر، كمـا           " بالمدينة المحرمة "المعروفة  

وصف الحدائق الواقعة حولها، و الملاحظ أن كل من يذهب إلى بكين عاصمة الصين              

                                                           
  .297. ، ص4ابق، ج  المصدر الس:ابن بطوطة) 1( .

  .298. ، ص4 ج :نفس المصدر) 2  (

  .299. ، ص4 ج :نفس المصدر) 3  (

  .281. ، ص4 ج :نفسه) 4  (

.  
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لقصور الملكية السابقة بالمدينة المحرمة و      في الوقت الحاضر لابد و أن يقوم بزيارة ا        

 القـصور، و هـي ذات       على مقربة من  الواقعة  " بيهاي" حديقة    لاسيما الحدائق الملكية 

و الجدير بالذكر أن البحوث الصينية التاريخية التي        ) 1(. بناء نادرين    فخامة و روعة    

كين، كشفت أن   و رئيس جامعة ب   ) م1971-1880(قام بها الأستاذ الصيني تشين يوان       

مصمم و منفذ مشروع المدينة المحرمة الماغولية هو المهندس المـسلم ذو الأصـل              

و هو من أسرة استقرت في الصين منذ عهد أسـرة تـانغ، و              " إختيار الدين "العربي  

البيوت "عندما جلس قبلاي خان على عرش الصين عينه مديرا للهندسة    و المعمار                

 م، نظرا لما اتصف عهد يوان بقمة الغر         1267ولية عام   في اللغة الماغ  " و المخيمات 

و الجبروت، كان لا بد أن تكون القصور من العظمة و الفخامة و الروعة لتعكس ذلك                

كله، فكانت مهمة اختيار الدين صعبة ليلا و نهارا في التفكير و التصميم ثم في التنفيذ                

ع منح الإمبراطـور لاختيـار      مع وزير المالية و وزير العمل، و بعد انتهاء المشرو         

الدين، هدايا و تشريفات نظير عمله، و قبل بناء القصور و المدينة المحرمة كان قـد                

 و مازالت بعض 1964، ونفذ الشروع في سنة 1263تقدم بمشروع لبناء الحدائق عام 

  .أجزائها باقية، خاصة الجزيرة وسط البحيرة و البرج الأبيض فوقها

من بنى مدينـة    " مقالا تحت عنوان     1991-1908ث مامينغ داو          كما نشر الباح  

نشره قسم المطبوعات لجامعة    " تأثير الإسلام في الثقافة الصينية    "ضمن كتاب   " بكين ؟ 

 م يؤكد ذلك و يقول أن مدينة بيكين مـن تـصميم             1982الثقافة الصينية بتايوان سنة     

فة العباسية، و أضاف أن معبد      المهندس العربي المسلم مقلدا مدينة بغداد عاصمة الخلا       

  )2. (السماء في بيكين حاليا من تصميمه أيضا

      ولا غرابة في ذلك، فإن عصر أسرة يوان يمثل بالنسبة لتاريخ انتشار الإسـلام              

  لما حمله من تغيرات و دلالات هامة، ساهمت في تكوين " العصر الذهبي"في الصين 

  

  
   270. ابق، صالمرجع الس: لي تشين تشونغ ) 1  (

  .47. المرجع السابق، ص: ،ذانج هو 271. نفسه، ص: لي تشين تشونغ ) 2(  
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حديثا، ففي أثنـاء  " Hui – Hui"المجتمعات الصينية المسلمة المعروفة بالهوي هوي 

العمليات العسكرية الماغولية للسيطرة على كامل بلاد الصين، جلب الماغول أعـدادا            

وسطى و الغربية و البلاد  العربية، لمساندة غزواتهم، و بعد           كبيرة من مسلمي آسيا ال    

انتهاء الحرب استقرت جيوش المسلمين في المواقع المحددة لهم في الأقاليم الداخليـة             

بالصين و منهم من اشتغل بالزراعة، و عين النخبة منهم في مناصب هامة للدولـة و                

 الفنية، و في خلال ثمانين سنة الإقليم و نظم أصحاب الحرف في المنشآت الصناعية و 

من الحكم الماغولي للصين شغر المسلمون ثمانية و أربعون مسلما صـينيا مناصـب              

حيوية بين الوزير و الحاكم الإقليمي و بلغ عدد المسلمين في الصين عند نهاية حكـم                

  .).1( مسلم 400.000يوان حوالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. )1 (Israeli (R.) : ALSIN. Dans (E. I) vol, IX, p. 64 
.  
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  :لصين النشاط الصناعي في بلاد ا-2
أجمع أشهر الرحالة المسلمون أن أهل الصين هم أمهر أهل الأرض في مجال        

الصناعة و الحرف كلها، لما شهد من مهارات في مختلف الصناعات كصناعة الأقمشة و 

  .الفخار و السفن و فنون التصوير و النحت و غيرها

 الصين هم من أحذق خلق االله فأقر أبو زيد السيرفي في مطلع القرن الرابع الهجري أن أهل

  )1(.كفّا بنقش و صناعة   و كل عمل لا يقدمهم فيه أحد من ساير الأمم

و هو نفس ما ذهب إليه المروزي عندما ذكر أنهم أحذق الناس بالصنائع المهنية و لا 

يدانيهم فيها أحد من الأمم و بالرغم من براعة أهل الروم في نفس المجال، و لهم فيها يد 

أن الناس كلهم عميان في الصناعة "ة إلا أنهم لا يبلغون فيها مبلغ أهل الصين،  يقولون عالي

يقصدون بذلك أن الروم أدركوا نصف تقنيات " إلا أهل الروم فإنهم يبصرون بعين واحدة

  )2 (.المهارات الحرفية التي لم يتمكن منها إلا الصينيون

 حول أهمية الصناعة الصينية و مكانتها و لم يختلف وصف الرحالة ابن بطوطة عن سابقيه

بين الأمم فذكر أنها تتميز بالإتقان و الإحكام، و تدل في مجملها على مدى خبرتهم بأساليب 

أعظم الأمم إحكاما للصناعات و أشدهم إتقانا فيها "و تقنيات العمل و وصف الصينيين بأنهم 

  )3(".و ذلك معروف عنهم

  .فنون المذكورة في المصادر الإسلامية يمكن اختيار أهمهاو من جملة أشهر الصناعات و ال

  

  :صناعــة النسيــج  - أ

ذكرت المصادر الإسلامية الخاصة بالرحالة أن أنواع النسيج المجلوبة من بلاد الصين       

إلى البلاد الإسلامية هي من أحسن الأنواع المضمونة في العالم و أن للصينيين براعة 

  )4 (.ياب الملبوسة و المفروشة، ما لا يبلغهم فيها أحد من الأممخاصة في مجال الث

                                                           
  .75. المصدر السابق، ص:  السيرفي  أبو زيدـ1

  .3. المصدر السابق، ص:  المروزي  ـ2

  .261. المصدر السابق، ص: ابن بطوطة  )3(

  .4. المصدر السابق، ص: المروزي  )4(
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و كان الحرير من الأنواع المطلوبة بكثرة في البلاد الإسلامية، مثل أحد أهم البضائع 

 و يعتمد الصينيون في صناعته على تربية دودة القز التي )1(الصيند  بلاالمستوردة من

  )2 (. زيد السيرفيتلتف حول ورق شجر التوت كما وصفها أبو

) م10 و 9(و يكاد يقتصر حديث الرحالة المسلمين خلال القرنين الثالث و الرابع الهجريين 

على الحرير، إلا أنهم في نفس الوقت يشيرون إلى وجود أنواع مختلفة منه، و أن أفخر 

بين منهم منه، و لا يلبسه في الصين إلا الملوك و المقر" الشفاف"أنواع الثياب الحريرية هو 

أي الخدم و موظفي الضرائب و كبار القادة، و هذا النوع لا يحمل إلى البلاد " كالخصيان"

العربية و ذلك بسبب ثمنه المبالغ فيه و قد وصفه أحد التجار المسلمين بأنه الحرير الفاخر، 

فقال أن خصي حاكم مدينة كانتون المكلف باختيار أحسن البضائع الواردة من البلاد 

يظهر " الخال"ربية، كان يرتدي خمسة أردية بعضها فوق بعض و نظرا لشفافيتها كان الع

   )3 (.من تحتها

و الملاحظ أن ما أشار إليه التاجر حول هذا النوع الشفاف من الأقمشة الحريرية عرفت 

الذي يعتبر العصر الذهبي في كل تاريخ )  م906 – 618(الظهور و الانتشار في عهد تانغ 

حيث شهد ازدهارا على مستوى الصناعات و الحرف و الفنون كلها، و الجدير الصين، 

بالذكر أن الكشوفات الأثرية أثبتت أن القطع من الأقمشة المنسوجة من الحرير التي عثر 

عليها تعود حياكتها إلى القرن الثاني للميلاد و أن أكبر قدر منها عثر عليه من بقايا أعلام    

  . قطعة20.000لات موسيقية إنما تعود إلى عهد تانغ حيث عثر على و ملابس و أغطية لآ

و قد أسست هذه الأسرة لصناعة الأقمشة الحريرية ذات اللون الموحد و الموشي، و الشفاف 

الذي يجمع بين ورق الذهب الذي يصنع بواسطة ورق الذهب و الفضة الملتف " البروكار"و 

  )4( .حول خيوط الحرير و الأقمشة المطبوعة

  

صناعات في ال الصينيين مهارة ر الرحالة المغربي ابن بطوطة و في نفس الإطار ذك      

 أولها ،كانت هدف كل التجار المسافرين إلى الصينف ،هاتنوع و هارازدها ومدىنسيجيةال
                                                           

  .35. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )1(

  .64 – 63ص . المصدر السابق، ص: أبو زيد السيرفي  )2(

  .75، 74ص . ص: نفس المصدر  )3(
)4(Pirrazoli Michel : "Tissage": Dictionnaire de la civilisation chinoise;dans ; 

Encyclopaedia universalis ; Albin Michel, Paris 1998, p. 721.         



 ط الاقتصادي للمدن في شبه القارة الهندية وبلاد الصين النشا: الثاني      الفصل 
 

 

 86 

 الانتشار بفضل تربية الدودة ة واسعتي كانتقمشة المصنوعة من الحرير، الالثياب و الأ

قراء  و الثمار و لا تحتاج إلى كثير من المؤونة للإنتاج و لذلك فهو لباس الفالتي تتعلق ب

 على خلاف الأقمشة القطنية التي توصف بقلتها مقارنة بالحرير، و المساكين في الصين، 

  )1 (.يباع الثوب الواحد من القطن عندهم بأثواب كثيرة من الحرير

  

أنواع النسيج الصيني الذي يعرف إقبالا ع آخر تحدث ابن بطوطة عن و في موض         

 – thsiuan –تسوان شوفو ( الإسلامية، فأفاد أن بمدينة الزيتون لبلادسواق ااكبيرا في 

tchoufou ( ذات الأقشمة المخملية، و الأطلس " الكمخة"فيها مصانع لثياب)و هي ) ساتان

ة إلى مدينة خنسا ساوية نسب الخن الاقمشةفيقال،تنسب إلى المدينة الصينية التي صنعت فيها

 عملية تمت فيها و،)بكين(الخنبالقية نسبة إلى مدينة خان بالق الاقمشة و ،"هوانغ تشوفو"

  )2 (.صباغتها و زخرفتها

  

أي عهد ، النسيج في الصين  صناعةو في هذه الفترة التي وصف ابن بطوطة فيها         

ات أن الصين عرفت ازدهارا كبيرا في  تذكر الدراس، الماغولية1368 – 1279أسرة يوان 

 : اساليب ثلاث طبق في صناعتها الصباغة التي كانت تج، ومجال تطوير تقنيات النسي

 الصباغة عن طريق الحبل، و الصباغة عن طريق الصمغ، و طريقة Giaoxieالجياوسكي 

  .الصباغة الزخرفية بالخشبأي  Jiacsieجياكسي 

ياب ذات النوع المخملي التي أشار إليها ابن بطوطة بالكمخة لم و الجدير بالذكر أن الث       

 أساليب صناعتها من إسبانيا ثم عملوا ا استقدمتن المنتوجات الصينية الأصل و إنمتكن م

  )3 (.على تطويرها و تحسينها

  

                                                           
  .259 – 258ص . ، ص4المصدر السابق، ج : ابن بطوطة  )1(

  .269. ، ص4 ج : المصدر نفسه )2(
)3( Pirazzoli Michel : "Tissage", p. 721.  
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  :صناعــة الفخــار الصيــني  - ب

خاصة التي ميزت المجتمعات اهتم الرحالة المسلمون بوصف المظاهر الإقتصادية ال        

البشرية، و كان من بين ما أشاروا إليه في مجال الصناعة الحرفية في الصين، هو صناعة 

 و وصف بأنه أحد أهم البضائع الراقية التي يحرص التجار )1(الغضار أو الفخار الصيني

ي وصف سليمان على اقتنائها و جلبها إلى البلاد الإسلامية و نقلها إلى الغرب، و لقد ورد ف

جيد، يصنع منه أقداح     " غضار"التاجر أن هذه الصناعة فريدة اختص بها الصينيون فلهم 

حتى أن ضوء الماء يرى ) الزجاج(و أواني بديعة، و منها شفاف اللون في رقة القوارير 

  )2 (.من خلالها

ليه التجار و في نفس السياق أشار ابن خرداذبة و المروزي إلى أن أهم ما كان يسعى إ

المسلمون في أثناء سفرهم إلى الصين هو جلبهم لهذه الأواني المصنوعة من الغضار الذي 

  )3 (.اختص هذا البلد

و صناعة الفخار الصيني من جملة الحرف المتميزة التي أشار إليها الرحالة المغربي ابن 

رية المعروفة في بطوطة، وكانت قد أثارت إعجابه لما تميزت به عن باقي الصناعات الفخا

العالم حينها، خاصة و أن عهد حكم أسرة يوان الماغولية، كان قد تميز بتشجيعه للفنون 

الزخرفية و تطوير في مجال الصناعة الخزفية، لا سيما الخزف الأبيض المغطى و 

                                                           
الفخار  قبل الميلاد، و قد تميز     2000 و   5000نيوليتي بين    نهاية العهد ال   الىصناعة  في بلاد الصين      ال تعود هذه  )1(

يميز بين نوعين من الفخار فـي الـصين، الفخـار الأحمـر             ُ بمواصفات خاصة فهو ذو لون رمادي، و         الصيني،

 و يتميـز  Gansuو يمتد إلى قنـصو  " Huang he) "النهر الأصفر" (للهوانغ هي"المتواجد في الحوض الأوسط 

،   و الفخار ذو اللون الأسود المحزوز، ثم          1953 لثقافة اليانغ شو و اكتشفت آثاره في عام          بزخارف مصورة تبعا  

 12القرن  " (Zhou" "زهو"تطورت صناعته خاصة ببناء أفران خاصة للشوي بأعلى درجة حرارية في عهد أسرة              

ث عرفـت تحـسنا        حي)  م 220 –م  . ق 206" (هان"ثم شهدت هذه الصناعة تطورا في عهد أسرة         ) م. ق 221إلى  

شهدت عصرها الذهبي، فتنـوع     )  م 907 – 608(و تجديدا في الأشكال و تقنيات الزخرفة، غير أنه في عهد تانغ             

بشكله المعروف، و كـان الأبـاطرة   " la porcelaine chinoise"الطلاء و ألوانه،     و ظهر الخزف الصيني 

  .صناعة و شكلت أحد أهم مصادر مواردهم الماليةالصينيون يتحكمون في إدارة الأفران الخاصة بهذه ال

 Datsy Lion – Goldscmidt : « Céramique » : Dictionnaire de la civilisation: يراجع 
chinoise, Encyclopaedia universalis ; Albin Michel, Paris 1998, p.p 86-87  

  .35. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )2(

  .10. المصدر السابق، ص: ، المروزي 72. المصدر السابق، ص: ة ابن خرداذب )3(
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 و لقد )1 (.المرصع بالعاج، و انتشر في أكواب الشاي و الصحون و المزهريات و غيرها

وطة وصفا لأساليب الصناعة الفخارية في بلاد الصين، و حسب وصفه تجلب سجل ابن بط

المادة الأساسية من جبال تحيط بمدينة كانتون و هي نوع من التربة يضاف إليها حجارة 

خاصة لذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم يضيفون إليها الماء لتصبح ترابا، و يترك ليختمر، و أجوده 

عملية، و لايزاد على ذلك أما الذي لا يترك إلا عشرة أيام ما ترك شهرا كاملا في هذه ال

فيكون أقل جودة من الأول، و تباع هذه الأواني الفخارية في الصين بأثمان تتقارب مع 

أثمان الأواني الفخارية في البلاد الإسلامية إذا لم تكن أقل منها ثمنا، و هي أبدع أنواع 

  )2 (.الفخار

  :ــة صناعــة السفــن الصيني - ج

لقد انفرد الرحالة المغربي ابن بطوطة بوصف دقيق للمراكب البحرية الصينية الجونك 

"Jonque "  فكان من أبرز ما وصفه حول الصناعة الصينية، و يتضح من خلاله اهتمامه 

بمعرفة أكثر التفاصيل عن أساليب و تقنيات صناعتها، فقد ميز بين ثلاثة أنواع من السفن 

 هذه التسمية لها أصل في اللغة   الكبار منها بالجنوك مفردها جنك، وتعرف: الصينية 

أما السفن المتوسطة فتعرف بالزاو و هي التي تعرف " Tchouen" "تشوين"الصينية و هي 

حسب ابن –أما المراكب الصغيرة الحجم فتعرف " Sao – Seou" "سيو"و " ساو"حاليا بـ 

 )hoa-hang". )3"و هي هوا هانغ  " الككم" بـ -بطوطة

و أشار إلى أنها تنشئ عن طريق إقامة حائطين من الخشب المرصوص يصلون بينهما 

بخشب ضخم موصولة بالعرض و الطول بمسامير ضخام، طول المسمار ثلاثة أذرع فإذا 

التأم الحائطان بهذا الخشب صنعوا على أعلاها فرش المركب الأسفل، و على جوانبها تثبت 

رة الحجم كالصواري، يجتمع لتحريك إحداها، العشرة و خمسة عشر المجاديف و هي كبي

رجلا الذين يقومون بالتجديف و هم واقفون، كما تحتوي الجنوك على برحابة كبيرة و 

يمكنها أن تضم أشخاص كثيرون، و هي بمثابة جناح خاص للتاجر، منسوجة كالخصر، و 

                                                           
)1( Goldsmidt( Datsy Lion) : « Céramique », p. 89.  

  .256. المصدر السابق، ص: ابن بطوطة  )2(

  ..  , 92المصدر السابق، ص :  ابن بطوطة ,)3(
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جنك يتبعها ثلاثة ُّراكب اليتحكم في تحريكها حسب اتجاه الرياح و كل مركب من م

  )1(النصفي و الثلثي و الربعي: مراكب مرافقة 

 في ة حول الجنوك الصينية، و الملاحظ أن الوصف الدقيق الذي أورده الرحالة ابن بطوط

 م، تنطبق تماما مع هيئة هذه السفن الموصوفة، فهي سفن ليست ذات 14=  هـ 8القرن 

 ربطها بشكل طولي و عرضي، كما وصفه ابن أوتاد و إنما تعتمد على رص الخشب و

بطوطة، و أما أشرعتها فتصنع من قضبان الخيزران المنسوجة، و هي منصوبة بشكل دائم، 

  )2 (.و تشد أطرافها و تثبت من كل الجوانب بطريقة محكمة و تحرك حسب اتجاه الرياح

                                                           
  .93 – 92. ص. ، ص4المصدر السابق، ج : ابن بطوطة   )1(
)2(  Grande Larousse encyclopédique, Lebrarie Larousse1962, Paris : Tome 6, p. 376.  
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  :خلاصة

عي في بلاد الهند يتبين من خلال المعطيات الثرية حول النشاط التجاري والصنا

والصين التي أفاد بها الجغرافيون المسلمون، أن نشاط التجار المسلمين عرف ازدهارا 

وانتشارا كبيرا في تلك البلدان خلال القرن الثالث الهجري والرابع إلى غاية القرن السادس، 

ى وذلك على مستوى موانئ السواحل الغربية والشرقية والجزر المجاورة لها، إضافة إل

الإتصال بالسواحل الصينية، وهو ما أدى إلى ظهور جاليات مسلمة بها وازدهارها في 

مجال التجارة، ويبدو أنها كانت تتشابه من حيث التنظيم، حيث يرأسها شيخ طائفة يقوم 

بأعمال مدنية وشيخ إسلام لا يقبلون إلاّ بأحكامه ويتولى حدودهم، والقضاء بينهم ولا يقيم 

  .ر المسلمين بهاعليهم شهادة غي

 تضمنت ملاحظات الرحالة وصفا مستفيضا حول أهم الصناعات الصينية التي كانت  كما

  .توصف بإتقان وإبداع، وكانت رائجة في أسواق المشرق العربي

  
 



 

  

  

  

  

  
  

  

  



 

  

رصد الرحالة والجغرافيون المسلمون شكل الأوضاع السياسية السائدة في بلاد          

التاسع إلـى   /ة من القرن الثالث الهجري إلى السابع الهجري       الهند والصين، خلال الفتر   

الرابع عشر الميلادي، ووردت في نصوصهم جملة من المعلومات حول تعدد الممالك            

وتقاسمها السلطة في شبه القارة الهندية وفي جزر جنوب شرق آسيا، وفي ذات الوقت              

  .أهم مميزاتهتعرضوا إلى وصف النظام السياسي الإمبراطوري لبلاد الصين و

فما هي أهم ملامح الأوضاع السياسية السائدة في بلاد الهند والصين خلال الفتـرة              

  المدروسة؟ والتي عكستها مدونات الرحالة والجغرافيون المسلمون؟

  وما مدى تطابقها مع المعطيات التاريخية للبلدين؟
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  :الأوضاع السياسية في بلاد الهند: أولاً

   :الممــالك الهنديـــة

 من سـليمان التـاجر      ءًدبتصور معظم كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين       

الثـامن  ( إلى ابن بطوطة والدمشقي القـرن        )التاسع ميلادي /الثالث الهجري ( القرن  

، بلاد الهند بأنها بلاد شاسعة وأوسع من بلاد الـصين،           )الرابع عشر الملادي  /الهجري

، فهي لم تكن تظم     "ببحر الهند   " نسب إليها وعرف    حتى أن البحر الكبير الذي يحاذيها       

، )سـيريلانكا (شبه الجزيرة الهندية فحسب وإنما شملت التسمية كل من بلاد سرنديب            

ومجموعة جزر جنوب شـرق     ) ماليزيا(، وبلاد الزابج    )برمانيا وكمبوديا (وبلاد قمر   

ذ فترات زمنية متقدمة،    عرفت هذه المناطق  انتشارا كبيرا للثقافة الهندية، من         )1 ()آسيا

فقبل حوالي إثنا عشر قرنا من تاريخ الكتابات الإسلامية، وفي حدود القـرن الرابـع               

الواقعـة   " Kalinga"والثالث قبل الميلاد، انتقلت مجموعات هندية من مدينة كالينجا          

وكمبوديـا   " Siam "والسيام  "  Birmanie"على السحل الشرقي للهند، نحو برمانيا 

"Cambodge "  وشمبا "Campa"          ونحو سومطرة وجاوة، حيث نقلت معها لغتهـا ،

بل وحتى لغتهم الأدبية الخاصة المعروفة بالسنـسكريتية        "  Dravidienne"يدية  فالدرا

"Le Sanskrite "   التي أصبحت لغة ملوكهم إلى جانب دياناتهم البوذيـة والبراهميـة

ذه المناطق ذات الشعوب البدائية مـن       ، كما تبنت ه   "Giva"وعبادة الإله الهندي جيفا     

  )2 (.آسيا الفنون الهندية المختلفة المعمارية والحرفية وجملة من العادات والتقاليد

وتنامت معالم الحضارة الهندية بصفة مستمرة واصطبغت المنطقة بـصبغتها،          

الأمر الذي جعل الرحالة والجغرافيون المسلمون يعـدونها بـلادا واحـدة متراميـة              

" هندية عظيمة متعددة كإمبراطورية شـعوب خميـر         الممالك  مقسمة بين ال  راف  الأط

Khmer "           التاسـع  (في كمبوديا التي عرفت عصرها الذهبي في الفترة ما بين القرن

وبالافـا  " Tchola"، ومملكتي تـشولا       )القرن الحادي عشر الميلادي   إلى  / الهجري
                                                           

 مصدر: ،   البيروني 26. ، ص المصـدر السابق :ـزوري ،   الم56. المصـدر السابق، ص: التاجر  سليمان )1(

  .96. سابق، ص

)2(Ferrand : voyage .p. 15.  
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"Pallava "   طرتها من سيريلانكا إلى سومطرة     التي امتدت سي  ) م11-م10(في القرنين

  )1(.وجاوا

تشير المصادر الإسلامية إلى انقسام بلاد الهند بين عدد من الممالـك الهنديـة،     

بعضها يقع في الشمال والجنوب والبعض الآخر في الجزر المجـاورة، وقـد تمكـن               

عرض ويمكن   ،)2(اغلبهالمواقع الجغرافية وحقيقتها التاريخية، لأ    ن من تحديد    والدارس

  :أهمها 

  

  ") :BALLAHARA"البلهــرا (مملكـــة الكمكـــن  -1

هي من أشهر الممالك الهندية لدى الجغرافيين والرحالة المسلمين، وملكها مـن            

وهو لقب يطلق   " البلهرى"أو  " البلهرا" ويعرف بـ    -حسب وصفهم –أعظم ملوك الهند    

 مثل ألقاب ملـوك فـارس       على كل ملك يحكم بلاد الكمكن أو الكمكم، مثلهم في ذلك          

وقد نقش على خاتمه القول التالي      " ملك الملوك " وتفسيره   )3("قيصر"أو الروم   " كسرى"

 وفي ذلك إشارة إلى  ميل ملوك الهند للحكمـة           )4("من ودك لأمر ولى مع انقضائه     : "

  .والتأمل والتدبر

 ـ  الشريفة،  ويذكر سليمان التاجر أن البلهرا من الأسر الهندية          ر لـه   والكـل يق

وكل ملوك بلاد الهند مخرموا الآذان ويتزينون       " المخرمي الآذان "بالشرف ويصفه بـ    

، فحسب وصف المسعودي الـذي زار       )5(بالأقراط وأن مملكته تمتد على طول الساحل      

تقع على الساحل، ومن أهم     " الكمكن"المملكة مع مطلع القرن الرابع لهجري فإن مملكة         

رة وتانة وكمباي، وغيرها، وأما عاصمة المملكة فتدعى        مدنها الساحلية صيمور وسوبا   

المانكير وهي مدينة داخلية تقع على بعد ثمانين فرسخا من البحر في منطقة جبليـة،               

                                                           
)1(Grousset R ; Histoire de l'Asie, presse universitaire de France, Paris, 1941, p. 55  

)2(Nainar, op. cit, p. 137  

  .203. ، ص1المصدر السابق، ج: ، المسعودي 28. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )3(

  .65.  ص،المصدر السابق: ابن خرداذبة ) 4(

  27. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )5(
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ويتكون معظم جيشها من المشاة نظرا لموقعها فـي الجبـل وفيهـا فيلـة لا تـدرك                  

  .)1(كثرتها

 قصبة بلاد الـذهب     ولقد تحدث برزك بن شهريار عن مدينة مانكير وذكر أنها         

كانـت  " الكمكن"وتقع داخل بلاد الهند، وكل هذه المعلومات تدل على أن بلاد البلهرا             

 فضلا عن امتدادها إلى      الغربية الجنوبية  مملكة واسعة شملت جزءا كبيرا من السواحل      

  .)2(المناطق الداخلية

 ملوك  ويتفق ابن خرداذبة وسليمان التاجر والمسعودي على أن بلهرا هو أعظم          

 لشرف السلالة وقوة مملكته     -على انقسامهم –بلاد الهند وأن هؤلاء يقرون له بالولاء        

  .)3(لذلك كانوا  يتقدمون إليه بالرسل والهدايا ويتوجهون إليه في صلاتهم

وكانت هذه المكانة المرموقة التي احتلها ملك البلهرا داخل بـلاد الهنـد مـن               

تاجر حيث ذكر أنه بالرغم من انقسام هـذه الـبلاد           الأمور التي لفتت انتباه سليمان ال     

وتفرد كل ملك بملكه، غير أنهم مقرون له بالزعامة، فإذا وردت رسله علـى سـائر                

  )4(الملوك صلوا لرسله تعظيما له، كما وصف بالكرم وبذل العطاء كما تفعل العرب

رتبـة  من جهة أخرى يحتل البلهرا مكانة هامة بين ملوك الدنيا، فهو يحتـل الم           

أعظـم الملـوك    –ملك العـرب    : وأول من يعدون من الأربعة      "الرابعة في ترتيبهم،    

 ثم ملك الصين، ثم ملك الروم، ثم بلهـرا          -…وأنه ملك الدين الكبير   …وأكثرهم مالا 

  )5("ملك المخرمي الآذان

يتبين من خلال المصادر الإسلامية أن المسلمين داخل بـلاد البلهـرا تمتعـوا              

متيازات تليق برعايا أعظم ملوك الدنيا في تلك الفترة مـن الـزمن،             بمكانة خاصة وا  

حيث كانوا يعاملون معاملة حسنة، من حيث احترام ديـانتهم، فكانـت لهـم مـساجد                

                                                           
   )06( رقم  انظر الخريطة .173. المصدر السابق، ص: ، الإصطخري 97. ، ص1، جالمصدر السابق: المسعودي ) 1(

  .170. عجائب الهند، ص: برزك بن شهريار ) 2(

  .97. ، ص1المصدر السابق، ج: ، المسعودي 65. مصدر سابق، ص: ابن خرداذبة ) 3(

  .51 – 27. مصدر سابق، ص: سليمان التاجر  )4(

  .26. نفسه، ص) 5(
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وجوامع في كل مدن المملكة، واستوطنوها بأعداد كبيرة، فقد كان ملوك بلهرا محبين             

أن إعمارهم في الملـك متعلـق       للعرب وكذلك أهل البلاد من الهنود وكانوا يعتقدون ب        

  )1 (.بمحبتهم تلك

ومما يفيد به  ابن حوقل حول هذه المملكة أنها تمتد من كمباية على حدود السند                

في الشمال إلى صيمور جنوبا وأن صاحبها البلهرا كان مولعا بالأمثال وجمعها فـي              

 ـ                  ن كتاب خاص، وأن أكثر سكان هذه المنطقة من الكفـار، غيـر أن فيهـا كثيـر م

وجـرت العـادة أن لا يلبي أمــورهم إلا مـسلـم يختارونـــه ثـم              . المسلمين

يعرضونه على البلهــرا، كما يشير ابن حوقل إلى أن هذه الامتيازات التـي كـان               

يتمتع بها المسلم في الهند لم تكن مقصورة على هذه البلاد فحسب وإنما كان ذلك حال                

ا غبر المسلمين وذلك مثل بـلاد الخـزر         المسلمين في كل الأطراف التي يغلب عليه      

 وهو الذي يتولى شؤون المسلمين كلها وأهمها القضاء وقد          )2(والسرير واللان وغيرها  

ذكرت بعض المصادر أن اللقب الذي عرف به شيخ المـسلمين فـي صـيمور هـو                 

فحسب برزك بن شهريار كان يختار من وجهاء البلد وينضوي إليه جميـع             " هنرمن"

قاطنين فيها، وذلك وفقا للشروط أو المعاهدات بين المسلمين وحكام هـذه            المسلمين ال 

  )3(البلاد، منها أن لا يحاكم مسلم إلا في محاكم شرعية خاصة بالمسلمين

 أنه وجد بها نحو عشرة آلاف       304وذكر المسعودي الذي زار هذه المدينة عام        

،  وبغـداديين والبياسـرة    وعمانيين وبصريين السيرفيين  من المسلمين قاطنين بها منهم      

  .)4(ولد من المسلمين بأرض الهندمن يراد بهم الذين 

وفي هذا الإطار ذكر برزك بن شهريار أن المسلم إن سرق في بلاد الهنـد رد                

 ليعمل فيه بما يوجبه حكم الإسلام، وهو مثل القاضـي           , "هنرمن"حكم في أمره إلى     ال

  )5(في بلاد الإسلام ولا يكون إلا من المسلمين
                                                           

  .202. ، ص1مصدر سابق، ج: ، المسعودي 28، 27. نفسه، ص : التاجرسليمان )1(

  .320. ، ص2كتابة صور الأرض، قسم : ابن حوقل ) 2(

  .143 – 142ص . مصدر سابق، ص: برزك بن شهريار  )3(

  .248. ، ص1مصدر سابق، ج: المسعودي  )4(

  .161. مصدر سابق، ص: برزك بن شهريار ) 5(
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وقد جاء كالتـالي    " هنرمن"واللقب الذي ذكره المسعودي قريب في قراءته من         

  )1("هزمة"

ويذكر مارسيل دي فيك انه يمكن أن يكون أصـل الكلمـة فارسـي ومعناهـا          

ويشير الإصطخري وابن حوقل إلى أن ببلاد البلهرا مساجد وجوامع يقـام             )2(الشريف

، حيث يعلن عليهـا بـالآذن فـي المنـارة           فيها الصلوات كلها بما فيها صلاة العيدين      

  )3(.والتكبير والتهليل

ومن مظاهر التفاعل الثقافي والتسامح الديني بين المسلمين والهندوس في بـلاد            

تحت حكم البلهرا ما ذكره المسعودي عن حاكم مدينة كمباية التـي            الذي كان   الكمكم  

مناظرة من يرد على بلـده      كان يهتم اهتماما كبيرا ب    حاكمها   هـ، أن    303زارها عام   

مـن  وذكر المسعودي أنه كان  .من المسلمين وحتى من غيرهم من أهل الملل المختلفة      

  )4(."بانيا"لة الملك ويدعى سلاهو ينتمي إلى نفس أسرة البراهميين الشريفة و

ويتفق جميع المستشرقين أن لفظ البلهرا هي تحريف لاسم باللغة السنـسكريتية            

وإذا أخذ بعـين  ) Suprème King( معناها الملك الأعظم Vallabharajaفلبهاراجا 

الاعتبار وصف الجغرافيين المسلمين وقورن بما جاء في الحوليات الهندية، لا يمكـن             

، التي أسست   Ballabhi-puraالتردد في القول أن البلهرا هي نفسها سلالة بلابهيبورا          

بلابهاراي   أو Ballabhi بلابهي    القوية وعرفوا بأسرة   Ballabharaisمملكة بلابهيرا   

 Ballbharais             وقد كان ظهور هذه الدولة مع منتصف القرن السادس المـيلادي فـي

ليشمل اتساعها علـى    "  Cujarat" وشبه جزيرة كوجارات    " Decan"منطقة الدكان   

حت تسمية بلاد   كامل منطقة الكونكان جنوبا وهي التي عرفت عند المصادر العربية ت          

  )Comcam.")5"(n), لكمكنا الكمكم أو

                                                           
  .244. ، ص1لسابق، جالمصدر ا: المسعودي ) 1(

)2 (Marcel Devic (L) ; Glossaire, dans livre merveille de l'Inde, p. 204  

  .176. المصدر السابق، ص: ، الإصطخري 320. المصدر السابق، ص: ابن حوقل ) 3(

  .136 – 135ص . ، ص1المصدر السابق، ج: المسعودي ) 4(

)5(Elliot M :Histoy of India, T1, p. 354 ;   voir aussi, Yule (Henry) ; Gathay and the way, p. 241,  
Nainar : op. cit, p. 138.;  
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أما عن مانكير عاصمة بلاد البلهرا التي وصفتهـا المصـادر الإسلامية فقد تم            

أن لفظ المـانكير     " Elliot" وذكر إليو    )Malkhed")1 "تحديد موقعها في مدينة مالخد      

 يعنـي المدينـة   Maha – nagaraنقارا ,  مها : باللغة السنسكرتية ينقسم إلى قسمين

  .)2(أو المركز الكبيرالكبيرة 

  

                                                           
)1(Nainar, op. cit, p. 62 خريطة رقم، أنظر ال: ) (04))06;  

)2(Elliot: History of India, p. 355     



 بلاد الهند والصينالاوضاع السيا سية في : الثالثل ــ      الفص
 

 

 99 

  ) :TAFAN( مملكـــــة الطافـــــن – 2

تتحدث مصادر الجغرافيا الإسلامية عن هذه المملكة بوصفها أبرز ممالك بلاد           

عنـد سـليمان التـاجر      " الطـافق : "مختلف فهي    الهند وقد وردت تسميتها على نحو     

  .تةعند المسعودي وابن رس" الطاقي"عند ابن خرداذبة و" الطافن"و

هي من الممالك الصغيرة المجاورة لبلاد التلهرا ومملكـة الجـزر كوجـارات             

Cujarat    وكانت تربطها علاقات طيبة بباقي الممالك وملكها موادع لهم، كما عرفـت 

بحسن معاملتها للمسلمين، وتذكر المصادر أن مملكة الطافن كانت تعـاني مـن قلـة               

  .قي الممالكالجيش، وهو ما يفسر علاقاتها الحسنة مع با

ها وبياضهن ويعتبرن أجمل نـساء      ئومما توصف به هذه المملكة هو جمال نسا       

  )1 (.بلاد الهند

ن تحديد موقع هذه المملكة، فرجح موقعها فـي منطقـة           ووقد حاول المستشرق  

الدكان غرب الهند لاعتبارات كثيرة، أهمها أن أبودلف الخزرجي في أثنـاء وصـفه              

 مروره ببلاد كابل، ثم عرج على قصبتها المعروفة بــ           لرحلته في شمال الهند وذكر    

قد استدار عليها كالحلقة دون ثلاثـين فرسـخا لا          " جوف الجبل "وهي تقع في    " طابان"

يقدر أحد على دخولها إلا بجواز، لأنه لها مضيق عليه بـاب وكـل عليـه حـراس                  

بلية  تقـع علـى       فمن خلال ذلك يتبين أنها مدينة ج       )2(يحفظونه، فلا يمر أحد إلا بإذن     

مقربة من كابل فضلا عن تشابه التسمية، ومن جهة أخـرى تتقـارب مـع وصـف                 

المسعودي لهذه المملكة حينما عدها مع جملة من المناطق التي تشكـل منابـع نهـر             

  .)3(مهران وهي أرض القشمير والقندهار والطاقي

 ـ             ى الحـدود   فمن خلال ما تقدم يبدو أن مملكة الطافن أو الطافق كانت تقع عل

الشمالية الغربية للهند، أما النساء الحسنوات ذوات البشرة البيضاء، فهي صفات تنطبق            
                                                           

المـصدر  : ، المـسعـودي    65. مصـدر سابق، ص  : ، ابن خرداذبـة    29. المصـدر السابـق، ص  : سليمان التاجر    )1(

   ).04 ( لخريطة رقمأنظر ا. 203. ، ص1السابق، ج

  .358. ، صقالمصدر الساب: أبودلف ) 2(

  .94، 93ص . المصدر السابق، ص: أبو زيد السيرافي  )3(
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 في نفس المنطقة وهن لا تزال تعرفن        Kafirsعلى النساء اللواتي يدعون بـ كافيرس       

 ويبدو أنهن كن من أهم السلع الوادرة من هذه الـبلاد            )1(بجمال بشرتهن إلى يومنا هذا    

  .)2( الرقيقفي إطار تجارة

كما يتبين لنا من خلال وصف هذه المملكة أن البلاد الواقعة شمال غرب الهند              

  .بما فيها الكشمير وجزء مهم من جنوب أفغانستان الحالية كانت تابعة للممالك الهندية

 

                                                           
)1(Yule (Heni) M Gathay and the way……p. 242, 306   

  .135. مصدر سابق، ص: ابن رستة ) 2(
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  ) :خميــر: ( مملكــة قمــار – 3

 حـسب   هـي  ف الإسـلامية من أبرز الممالك الهندية التي تشير إليها المصادر         

 مملكة تقع على طرف من الأرض وليست بجزيرة وفيها جبـال، ذات كثافـة      وصفهم

) جـاوة ( وهي مجاورة لمملكة المهراج وجزيرته المعروفـة بـالزابج           عالية،سكانية  

وبينهما مسافة عشرة أيام إلى عشرين يوما حسب هبوب الرياح وأكثر أهلها رحالـة              

سب إلى بلادهم وهو العود القماري الذي كان  وتجار، يتاجرون بأفخر أنواع الطيب وين     

   .1يحمل إلى البلاد العربية

ويمكننا التعرف على موقع هذه الأخيرة من خلال وصف ابن خرداذبة الـذي             

المجاورة لها مسيرة ثلاثة    " Champas"ذكر أن المسافة بينها وبين بلاد الصنف كمبا         

نواع العود الـذي يعـرف بـالعود         وأنها بلاد يجلب منها نوع من أ       أيام على الساحل،  

  )2(، كما يجلب منها الأرزالقماري، إلا أن عود بلاد الصنف المجاورة لها أجود منه

 -وغيره من الرحالة والجغـرافيين المـسلمين      -ي  ف زيد السيرا  افالملاحظ أن أب  

بـالقرب مـن    حيث أشار أنهـا تقـع       " خمير"كان دقيقا في تحديده موقع مملكة قمار        

وذكر أن ملوكها كانوا يعينون مـن قبـل ملـك الـزابج             ) جاوة(الزابج  إمبراطورية  

 مـيلادي تابعـة   09/  مما يدل على أنها في القرن الرابع الهجري        المعروف بالمهراج 

  )3 (.لسلطة مملكة جاوة البحرية

ولقد أفادنا الجغرافي إبن رسته الذي أقام في ضيافة ملكها مدة سنتين بأن ملوك              

في بلدهم ويعاقبون فاعلها بالقتل، وحتى من يشرب الخمر فإنـه           قمار يحرمون الزنا    

يلاقي نفس الجزاء، وأساد بكرم ملكها وغاية عدله وإنصافه وذلك لأنه يحـيط نفـسه               

بقضاة ونساك بوذيين يساعدونه في إدارة أمور الرعية كما أن له ثمانون رجـل ذوي               

   4.جمال وهيئة حسنة يصلحون أمور الملك

                                                           
  94 در السابق الجزء الأول ص المسعودي المص(1)
  .66. المصدر السابق، ص: اين خرداذبة  )2(

  .94. نفس المصدر، ص: أبو زيد  )3(
 .133- 132 المصدر السابق،ً ص ص:  ابن رسته )4(
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 الوصف الذي أورده المسعودي لهذه البلاد مدى إعجابه بأهلها           ويبدو من خلال  

للخصال التي يتميزون بها والتي تشبه خصال المسلمين، فأهل قمار يتميزون بطيـب             

رائحة أفواههم لاستعمالهم السواك، كاستعمال أهل ملة الإسلام، كما يحرمـون الزنـا             

 وإن كانوا فـي هـذا الفعــل         ويعاقبون فاعلها ويجتنبون القاذورات والأنبذة والخمر     

وأكثر أهل هذه المملكة لا يعتمـدون   . مساوين لعوام الهند الذين يحرمون شرب الخمر      

" رحالـة "على الدواب في تنقلاتهم لكثرة الجبال في بلادهم فهـم يعتمـدون المـشي               

  ويضيف المسعودي أن في عهده كانت مملكة قمـار تابعـة لإمبراطوريـة الـزابج               

  )1 ()جاوة(

د أثار تحديد موقع هذه المملكة الهندية جدلا بين المشتـشرقين الفرنـسيين،             ولق

أن مملكة قمار تقع في رأس كيلـون فـي           " Reinaud"بينما ذكر المستشرق رينو     ف

 Ferrand إلا أن فيـران      )2(أقصى جنوب الهند وأنها أخذت تسميتها من هذا الموقـع         

ا القديمة الواقعة في غـرب الـبلاد        يرى أن هذه المملكة إنما هي إمبراطورية كمبودي       

من أخطأ في القراءة، فبدلا من أن يقرأ قمـاره          " رينو"المعروفة بالهند الصينية، وأن     

Kamar    قرأها قمر Comar،            فظن أنها أحد المناطق الواقعة جنـوب شـرق شـبه 

وأشار فيران إلى أن معرفته الجيدة والمباشرة لبلاد الهنـد والهنـد            الجزيرة الهندية،   

لصينية والصين، وخاصة لتاريخها، مكنته من مطابقة الألفاظ والتـسميات المختلفـة            ا

  )3(الواردة في المصادر الإسلامية والتحقق من حقيقة بلاد قمار

 " Pegou"وبيجـو    " Birmanie"ومن الناحية التاريخية شهدت منطقة برمانيا       

 التـي عرفـت     khmerوالسيام وكمبوديا قيام دولة قوية وهي إمبراطوريـة خميـر           

م، وحكمتها أسرة شريفة هنديـة مـن العـرق          11 إلى   9عصرها الذهبي من القرن     

 م كونوا إمبراطورية بحرية في خلـيج البنغـال          1000الدراقيدي، وفي حوالي العام     

  )4(ويمتد نفوذها من سيريلانكا إلى سومطرة وجاوة وماليزيا
                                                           

  .94. ، ص1المصدر السابق، ج: المسعودي  )1(

)2(Reinaud : mémoires sur l'Inde,………p. 223   

)3 (Ferrand, op.cit, p. 13نظر الخريطة رقم ا)09.(  

)4(Grousset, op.cit, p. 109, 110   
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إن في بدايات القرن الثـاني      فمن خلال الحوليات التاريخية المالوية والجاوية، ف      

البنغال الشرقية نحو جنوب شرق آسيا وما يعرف        هاجرت جماعات هندية من سواحل      

مجموعة جزر جنوب شرق آسيا، ونقلوا معهـم ديـانتهم          في  استوطنت  كما  ،  بكمبوديا

بالقرب من جاوة، والبوذية التـي       " "Baliالبراهمانية، حيث استقروا بكثرة في بالي       

 اللغـة الهنديـة     كما نـشروا   ،ثقافية واضحة في جاوا والجزر المجاورة     تركت آثارا   

 والجاوية القديمـة،  Mawiالسنسكريتية تركت آثارا واضحة وعميقة في اللغة الكاوية         

من حضاري   أي أثر    يون لم يترك الصين   في حين كما أغنت كثيرا من اللهجات المحلية     

    )1(. بهاتهمعلاق رغم من قدمأي نوع على هذه المنطقة، بال

لملكـة الـزابج    اإن من الدلائل المادية التي تشير إلى قوة العسكرية والسياسية           

 هي الآثار التي لا تزال قائمة في عاصمة المملكة          -المذكورة في المصادر الإسلامية   –

وباقي عواصم الجزر الأخرى والتي تدل على أنهـا بنيـت علـى             " ماجاباهيت"جاوة  

 علـى يـد مـسلمين       15سقط ماجاباهيت مع نهاية القرن      مراحل متتابعة، وقبل أن ت    

  )2(الجاوين

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(Dulaurier(M),: opcit , p. 207   

)2(Ibid, p. 208    
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  :ـــة قنــــوج ملكم -4

تعتبر من أقوى الممالك الهندية في فترة قرون العصور الوسطى وكانت مدينة قنوج             

هو رافد من روافد نهـر      وهذه المدينة على شاطئ نهر كالندي       هي عاصمة المملكة، وتقع     

  .)1(شمال شرق بلاد الهند" Oudh" "أودة "الغانج في منطقة 

غير أن النصوص الجغرافية الإسلامية تناولت تحديد الموقع بكثير من الاضـطراب            

أنه لم يكن واضحا لديهم، أو علـى الأقـل لـدى             نصوصهم   يتضح من خلال  والالتباس،  و

  .بعضهم

، أنه سـمع  فالناخذة  الفارسي برزك بن شهريار ذكر مع نهاية القرن الثالث الهجري          

تكسرها بـين   و) البندق(من أحد البحارة أن بمدينة قنوج من بلدان الهند نساءا تأخذ الفوفلة             

 ففي هذا النص ذكر أن مدينة قنوج من مدن الهند لكـن دون   )2(أسنانها في إشارة إلى قوتهن    

  .تحديد موقعها بالتدقيق

المعروفة فـي   " الجرز "أما أبو زيد السيرفي فقد ذكر أنها تقع ضمن المملكة الهندية          

  .شبه الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للهند" Gujarat"حدود منطقة كوجارات 

ذكر أبو زيد أن أهلها يشتهرون من بين الهنود بأن فيهم أهـل علمهـم البراهمـة                 و

  .)3(سحرة يبدعون في التخابيلوكهان وفلاسفة ومنجمون وشعراء كبار يغشون الملوك و

لهـا  وعدها من أهم مدنه في القصبة       وقدسي الذي زار نواحي السند      كما وصفها الم  

أشار و" لبساهم الأزر وموز رخيص أكلهم الأرز     "متجر ربيح   ومياه غزيرة واسعة    ورياض  

أهـم  وإلى أن بالرغم من أهميتها فإن الإصطخري الفارسي غفل عن ذكرهـا فـي كتابـه     

  .)4(برورو براز، رمذان، روين: المـدن التابعـة للقصبة قنوج 

يرجح سليمان الندوي أن الالتباس الذي وقع فيه المقدسي في اعتبار قنوج قـصبة              و

السند يمكن تفسيره بأن يكون المقصود مدينة أخرى تحمل نفس التـسمية بـلاد الـسنـد،                

" قنوج الـسند  "المعروف بكتاب   " جج نامة "أو"  شاشنامه"استدل الندوي بمـا جاء في كتاب       و

                                                           
)1 (Grousset (Réné) : Histoire de l'Asie, presse Universitaire de France, Paris, 1941, p. 55   

  .6.، صالمصѧѧѧѧѧѧѧدر السѧѧѧѧѧѧѧابق: برزك بن شهريار ) 2(

  .127. المصدر السابق، ص: لسيرفي أبو زيد ا )3(

  .480. المصدر السابق، ص: المقدسي  )4(
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كانت مـن ضمـن مدن السند التي فتحها محمد بن القاسم عام           " قنوج"نـة  الذي ذكر أن مدي   

خيـروا  وهـ بأن أرسل إليها الأمير أبو حليم الشيباني على رأس عشرة آلاف فـارس               96

أشار إلى أنها تقع على ضفاف نهر كشمير،        وملكها بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية،         

  .)1(أي في أعالي نهر الهندوس

أن هذا الالتباس المتمثل في اعتبار مدينة قنوج هي مدن السند، لم يكن لـدى               يبدو  و

المقدسي فحسب، فأبودلف هو الآخر ذكر أنها من ضمن المدن التي تقع على الحدود بـين                

 أن تكون في مدينة بهوجر      -حسب مقبول أحمد  –المرجح  و )2(أراضي السند وأراضي الهند   

  .)3( الباكستانيةبورة الواقعة في نواحي حيدر آبادوأ

بينما يفيد المسعودي بمعلومات هامة حول المدينة قنوج التي كانت عاصمة لإحـدى             

كانت تمتد بين نهر الغانج شـرقا       والعاشر ميلادي،   وأكبر الممالك الهندية في القرن التاسع       

  .)4(أشهر ملوكهاوإلى حدود بلاد السند غربا، كما تعرض إلى ذكر أهم 

ت بلاد الهنـد مقسمـة بين عـدد من الممالك المتـصارعة          فحسب المسعـودي كان  

هي مملكـة تقـع فـي المنـاطق     وصاحب مدينة قنوج    " بروزة"منهم الملك المعروف بـ     و

لها علاقة مضطربة مع باقي الممالك فملكها يحارب على أربع          والداخلية بعيدا عن الساحل     

جه المسلمين المجـاورين     محارب فهو يوا   900.000 إلى   700.000جبهات كل جيش قوامه     

جبهة في الجنوب يحارب بها الملك البلهرا، كما يحارب صـاحب           وغربا في مدينة المولتان     

حسب -تبلغ مساحة مملكة قنوج   وباقي الجيش يحارب باقي أعدائه من الممالك        و" كوجارت"

  .)5(عشرين فرسخا عرضاو مائة -المسعودي

أهم الممالك التي عرفتها بـلاد      وى  يرى سليمان الندوي أن المسعودي تحدث عن أقو       

هي مملكة قنوج التي أخذت تسميتها من مركـز مملكـة         والهند في فترات تفككها السياسي،      

باللغـة  " Bhojrai" "بوجراي"فهو  " بروزة"في حوض نهر الغانج أما الملك المذكور        " قنوج"
                                                           

)1( )G. I(in 1943 , October, in Islamic cultur Heyder Abad" qannawj: "Nadwi Said Soleiman 
Johann wolfgang, university Frunkfurt, 1993, V. 121, p. 366 – 367  

  .361. ، ص.المصدر السابق : أبودلف  )2(

)3( Maqbul (A) : op cit, p. 419   

)4(Nadwi said Soleiman : Qannauj, p. 371   راجع الخريطة رقم)03.(  

  .586.  ص7 ج،1979فهارس عامة، طبعة ياربيه دي ميناروباقيه دي كرتاي، بيروت : شارل بيلا : و يراجع 

  .197، 98. ، ص1المصدر السابق، ج: المسعودي  )5(
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 عرفـت بأســرة و م مؤســس هـذه المملكـة   890 – 840" الملـك بوجـا  "السنـسكريتية  

 م عندما سـقطت     1096استمرت المملكة إلى عام     و" Curjabpathar-Raja" "باظاراجاكورجا"

يتـضح مـن خـلال    و )Chander Dev")1" "شاندريف'في يد أحد ملوك الهند المعروف بـ 

شمالا إلى الكشمير والمسعودي أن هذه المملكة كانت تمتد إلى حدود المولتان بأراضي السند           

القرى الكثير من الضياع بين     وفيها من المدن    " ائة فرسخ في مثلها   مومن عشرين    وفهي نح "

  )2(.مروجوجبال وأنهار وأشجار 

 أضـافت عنـصرا     و ةمملكال هذه   عن ة التي تحدثت  من النصوص الجغرافية الهام   و

أن و تمتد من حدود السند إلى حدود بلاد التبت          بانها  ا هو ما كتبه ابن حوقل       هاما في وصفه  

 وصـفها   كمـا هي إلى بلاد التبـت أقـرب،        ووج تقع في الناحية الشرقية      عاصمة الملك قن  

لا يمكن أن يـصلها التجـار إلا مـن          والصحاري  والنائية في منتصف الغابات     وبالسحيقة  

  )3(أهلها

 ـ4في القرن   ( ما يجرنا إلى القول أن معظم المناطق الهندية الداخلية           وهو ) م10=  ه

  .انعدام الأمن فيهاوصعوبة مسالكها بقيت مجهولة لدى التجار المسلمين ل

ذلـك  وحـدودها   ومع بداية القرن الخامس الهجري ذكر البيروني المدينة بموقعها          و

 هــ   410لدخولها تحت السلطة الغزنوية، عندما فتحها السلطان محمود بن سبكتكين عـام             

لتوسـطها  أي واسطة الممالك بلغة أهل الهند       " بمدديش"كما تعرف   " بقنوج"فذكر أنها تعرف    

منطقة جبال الهيمالايا، كمـا تـدعى أيـضا أريـافرت           و) خليج البنغال (بين البحر المحيط    

Aryavarat  ،أشـار  و" الفراعنة"كانت عاصمة عظمائهم الجبابرة     وتقع غرب نهر الغانج،     و

فبعد أن غزاهـا     )4(مدمرة مهجورة من أهلها   والبيروني أن في عصره أصبحت مدينة خربة        

أجبر ملكها على أن ينقل عاصمة ملكه من قنوج إلى باري الواقعة علـى              السلطان محمود،   

  .)5(الضفاف الشرقية لنهر الغانج، وبين المدينتين مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة

                                                           
)1(Nadwi (Soleiman) : Qannauj, p. 381.  

  .198. المصدر السابق، ص: المسعودي  )2(

  .171. ص: ، نفسه عند الإصطخري 319، 318. المصدر السابق، ص: ابن حوقل  )3(

  .97، 82. المصدر السابق، ص: البيروني  )4(

)5(Nadwi (S) : Ibid, p. 375. 
Mqbul (Ahmed) : op cit, p. 419.          
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  ) :جــــاوة(ــــج ب مملكــــــة الزا– 5

حسب سليمان التاجر وأبو زيد السيرفي فإن مملكة الزابج تقع على يمين بـلاد              

 قريبة لبلاد الصين وتبعد عنها مسافة شهر في البحر أو أقل من ذلك حسب               الهند وهي 

 ـ            نحـو  قسرعة الرياح، وهي مجموعة من الجزر الواسعة والصغيرة، تتوسط الطري

الصين ويحكمها ملك يدعى المهراج، لباس كل أهلها الفوط، سواء منهم الغني والفقير،             

ات بناء معماري منـتظم وتقـدر       والجزيرة التي يقيم فيها هي من أخصب الجزر وذ        

  : ألف فرسخ أو أكثر لشساعتها ومن أهمها - زيديحسب أب–مساحة هذه الجزر 

بـرزخ كـرا،    " (كلـه "، جزيرة   )سومطرة(جزيرة سربزة أو سريرة والرامي      

Isthme de Kra(بماليزيا، وقد كان التجار المـسلمين   الواقعة على الساحل الغربي 

ددون على هذه المملكة ويجلبون من جزرهـا المـذكورة           يتر ،نوي العمان  منهم خاصة

خشب البقم والكافور والعاج والصندل والرصاص القلعي والآبنوس ومـواد أخـرى            

  )1(يطول شرحها

ج تتكون من عدد من الجـزر       بيذكر المسعودي أن مملكة الزا    ومن جهة أخرى    

 وحتى  ،نكا الحالية  وهي سيريلا  ،"سرنديب" ونضيف إليها    "كله"و) جاوة ("الزابج"أهمها  

  )2 (.سلطة ملك جاوةل تابعة م 10/ هـ  الرابع مملكة قمـار كانت في بداية القرن

 المصادر الإسلامية نقلا صحيحا من      هقد نقلت أما عن المهراج لقب ملك الزابج ف      

 Raja ويعني كبير والراجا     Mahaاللغة السنسكريتية فهو لقب ينقسم إلى قسمين مها         

وقد وصفت المملكة والجزيرة التي يقيم فيهـا وصـفا           الملك الكبير وتعني الملك، أي    

، فهي عند ابن خرداذبة تـدعى       3دقيقا، فلقد كانت جاوة هي عاصمة الملك ومقر الملك        

مملكة جابة الهند وتحت حكمها تقع عدد من الجزر كجزيرة كله وبـالوس وشـهلاط               

                                                           
 – 89ص  . ، أبو زيـد السيرافي، المصـدر الـسابق، ص       19 -18ص  . المصدر السابـق، ص  : ان التاجـر   سليمـ )1(

  176. ، ص1برزك بن شهريار، المصدر السابق، ج: ، يراجع ،90

  96، 94ص . ، ص1المصدر السابق، ج: المسعودي ) 2(
(3) Elliot H.M : the history of india as Known by its own historiens, Frank Furt, university, 1998, 

Vol.1, P.04.   
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عظيمة وملكهـا يلـبس     خيرة هي عاصمة الملك وهي      ، وهذه الأ  )جاوة(ة  بوجزيرة جا 

  1.حلة وقلنسوة من ذهب ويعبد البد

وأفاد المستشرق فيران أن تسمية الزابج في المصادر الاسلامية إنما هي تعريب        

حسب القراءة Javaga    أو جافاقا  Jawagaللفظ من أصل لغة الجاويين وهو جاواقا 

 2الهندية أو الصينية

 بأنها بلاد غنية بالذهب حتى ذهب        بلاد المهراج  الإسلاميةلذلك تصف المصادر    

، ونظرا لشهرتها أطلق عليها تسمية بلاد )3(بعضهم إلى القول أن رملها مخلوط بالذهب    

الذهب، ففي جملة حديث برزك بن شهريار عن قصص الربابنة الذين قـصدوا بـلاد               

 )4(الزابج، ذكر أن مردوية بن زرايخت هو أحد أشهر ربانية الصين وبـلاد الـذهب،              

  )5(هيم بن مرداسإبرا

وصف هذا الأخيـر    ويلتقي برزك بن شهريار والبيروني في هذه التسمية، ففي          

 الجزائر الشرقية في بحر الهند، وهي القربية من حدود           ذكر أنها  ،جبلموقع جزائر الزا  

 ذكر موضع آخر  في، و " جزائر الذهب " أي   "سورن ديب "ويسميها  أهل الهند     " الصين

لأن الذهب الكثير يرسب في غسالة التـراب        " أرض الذهب "أن  جزائر الزابج تسمى      

 وفي هذا إشارة إلى     فيمكن استخراج كمية كبيرة من الذهب من كمية قليلة من التراب،          

 أن البيروني هو أول     Ferrandلذلك يعتبر فيران     .)6( الذهب  ب غنى جزيرة سرنديب  

  .جبيتية الهندية لبلاد الزا السنسكرجغرافي مسلم يذكر التسمية

  

                                                           
  .64ً  , ص ، المصدر السابق ابن خرداذبة  (1)

)2 (Férrand (G) : études sur la géographie arabo-islamique, Frankfurt university 1986 V 2, P 585.  
  .86. المصدر السابق، ص: زويني ق، ال138. مصدر سابق، ص: ابن رستة  )3(

   ; ferrand (G) :etudes p ;586 يرجع.الناخذ هي تسمية فارسية تعني الربان أو قائد امركب )4(

  .7. المصدر السابق، ص: برزك بن شهريار ) 5(

  103المصدر السابق، ص: البيروني  )6(
  Ferrand G Notes de Geographie Oriontale .dans (I.G),Frankfur-7-  

 univrsity,1994, vol.,125,p576_575.. 
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جزائر المهـراج جزائـر      وفي هذا الصدد أشار أبو الفدا في معجم البلدان أن           

  )1(كثيرة وصاحبها من أغنى ملوك الهند وأكثرهم ذهبا وفيلة

ومن أهم منتوجاتها التي كانت تجلب إلى البلاد العربية، معدن الرصاص القلعي    

جـوز  (إلى جانب النارجيل    ) سومطرة(من بالوس   ، والكافور   )الخيزران(وخشب القنا   

  )2 (.والموز وقصب السكر، والقرنفل، كما تجلب من جاوة الثياب القطنية) الهند

زيد السيرافي والمسعودي جابة عاصمة المملكة وصـفا دقيقـا           كما وصف أبو  

فهي جزيرة تتميز بخصوبة كبيرة وتقع على خليج عظيم وهو أكبر خلجـان الـزابج،        

ذه المنطقة ظاهرة المد والجزر، ويقع قصر المهراج على ضفة غدير صغير            تعرف ه 

 وتحتوي هذه البلاد على قرى كثيرة ومتصلة بـصفة منظمـة،            )3(متصل بهذا الخليج  

ويشيد الرحالة بجمال عمارتها وانتظام مبانيها، فلا مجال للخرابات في هذه البلاد، كما             

ي بلاد الزابج هو سـهولة الانتقـال بـين          أن من الأمور التي تثير إعجاب المسافر ف       

  )4(وعربات خاصة تيسر ذلك) مراكب(مدنهـا وقـراها حيـث تتوفـر فيها 

فـي  " الـزابج "والملاحظ أن الوجه الحضاري الذي تميزت به هـذه المملكـة            

العصور الوسطى يجد له استمرارية في تاريخ أندونيسيا وسومطرة الحديث فهي تشهد            

 من تطور اقتصادي ومعماري كبيرين يجعلها فـي مـصاف           مظاهر حضارية بارزة  

  . في العصر الحديثالدول الآسيوية المتقدمة بامتياز

ومما يروى حول هذه المملكة هو وجود غدير فيها يعرف بغدير لبن الـذهب،              

إلـى  ) الخـادم (فمن عادات ملوك هذه المملكة أنه في صباح كل يوم يأتي الفهرمـان    

يطرحها في غدير القصر المتصل بالخليج الكبير، فإذا كـان          الملك بسبيكة من ذهب و    

المد، غمرتها المياه وإذا كان الجزر وتراجعت عنها المياه وظهرت ولمعـت تحـت              

الشمس، أمام أنظار الملك ويستمر هذا العمل طيلة حياته وعند موتـه تخـرج كلهـا                

                                                           
  .175. المصدر السابق، ص: أبو الفدا ) 1(

  65، 64مصدر سابق، ص : ابن خرداذبة ) 2(

  97. ، ص1مصدر سابق، ج: المسعودي  )3(

  90، 89ص . أبو زيد السيرافي، ص) 4(
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هم وخـدمهم  وتحصى ثم تذاب وتفرق على أهل بيت المملكة رجالهم ونساءهم وقـواد         

على حسب مراتبهم، وما تبقى منه يوزع على المساكين، ويذكر أن أهل هذه المملكـة               

يفتخرون بملوكهم الذين يعمرون طويلا وذلك لحصولهم على أكبر قدر مـن سـبائك              

  )1 (.الذهب

ومن آداب الملوك في هذه المملكة أن لا يجلس أحد بين أيديهم سواء من أهـل                

" البرسـيلا "رى وحتى من المسلمين، إلا مربعا ويسمى عندهم         مملكته أو الممالك الأخ   

ومن يمد رجليه أو يجلس غير تلك القعـدة فعليـه غرامـة ثقيلـة حـسب وضـعه                   

هـي كلمـة بلغـة المالويـة        " برسيلا" ويذكر مارسيل دي فيك أن كلمة        )2(الاجتماعي

هـي تـصف    و" سيل"أي  " بر"معروفة جدا، كما أنها معروفة باللغة الجاوية لكن دون          

  )3 (.بدقة هذا النوع من الجلوس

 Ferrand وفيران   Reinand يتفق كل من المستشرقين رينو    وفي مجمل القول    

أسـست إمبراطوريـة    تـي    القاطنة في جزر جنوب شرق آسيا ال       أن الشعوب المالوية  

 عرفت بالأرض التي تفرز ذهبا وهي التـي         , م 7مالوية مترامية الأطراف في القرن      

المصادر الإسلامية بالزابج ومثلت قوة سياسية في المنطقـة، ارتكـزت           أشارت إليها   

 هي مـن دعـم ركائزهـا        çailandraندارا  يلاسعلى سومطرة وجاوة وكانت سلالة      

 من أقوى إمبراطوريات القرن     Cridvapaladevaفأصبحت إمبراطورية كريدفالاديفا    

 التي تغطي جزيرة جاوة      ويشهد كل التراث الأدبي المالوي والجاوي، والآثار       )4(م  10

  . ذلك وهو قيام مملكة محلية ذات صبغة هندية واضحةعلى 

                                                           
  .97. ، ص1سابق، جالمصدر ال: المسعودي ؛ 92، 91.  المصدر السابق، ص: ابو زيد السيرافي)1(

  .154.  ص:ابو زيدالسيرفي )2(

)3(Devic (Marcel) ; Excursions (B) dans les merveilles de l'Inde, p. 233   

)4 (Ferrand:, op, cit, v1, p. 14, 15  
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  :سيريلانكــــا :  مملكـــــة سرنديــــب – 6

فلقد كانت هذه الجزيرة مركزا تجاريا ضخما منذ عهود قديمـة، وفـي عـالم               

العصور الوسطى كانت مصدرا لسلع ثمينة من توابل وأحجار كريمة وذهب، وغيرها            

ولم يكن  " Taprobane" "تابروبان"كانت مقصدا للسفن الفينيقية وعرفها اليونان باسم        ف

ي كما تردد   نمعروف لديهم أنها جزيرة منفصلة عن الهند إلا منذ عهد الإسكندر المقدو           

  .)1(ام والرومانشعليها عرب ال

حسب وصف المصادر الإسلامية، كانت جزيرة سرنديب أشهر الممالك بحـر           

العصور الوسطى، لوقوعها على الطريق التجاري البحـري المـؤدي إلـى            الهند في   

الصين، ولاحتوائها على ثروات كثيرة ومتنوعة، وقد وردت تسميتها فـي المـصادر             

الإسلامية على صيغ متعددة فهي سيرنديب أو سـورنديب، كمـا وردت سـهيلان أو         

   .سيلان وهي سيريلانكا حاليا

مصادر الإسلامية التي تعرضت بالحديث علـى        ال موكان سليمان التاجر من أقد    

جزيرة سرنديب وأفاد بمعارف هامة حولها، فحول موقعها ذكر أنها أول الجزر فـي              

 وهـي مملكـة     ،)المالديف(ن وهي تلي جزيرة الديباجات      )خليج البنغال (بحر هوكند   

ا  وقدر ابن خرداذبة مساحتها بثمانون فرسخ      )2(مقسمة بين ملكين فهي واسعة وعظيمة     

  .)3(مربعا، فهي شاسعة ومشهورة الذكر

من الجزائر الموصوفة التي ليس مثلهـا       "فقد كتب برزك بن شهريار وذكر أن        

الفدا بـذكر التـسمية      انفرد أبو بينما  .  )4(" جزيرة سرنديب وتسمى سهيلان    ،في البحر 

ن على جزيرة سرنديب وكأنه باللسا    " سنكاديب"الهندية للجزيرة فذكر أنه تطلق تسمية       

 أن التـسمية المـذكورة      Dulaurierي  ي، ولقد أشار المستـشرق دي لـور       )5(الهندي

                                                           
)1 (Dulauier M op cit , p.p 177, 174  

  .6 ص ,   المصدر السابق: سليمان التاجر) 2(

  .73ـ72,ص,ص..1 المصدر السابق، ج:  الإدريسي ،62. المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )3(

  .179. المصدر السابق، ص: برزك بن شهريار  )4(

  .375.  ، صالمصدر السابق :أبو الفدا  )5(
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  وتعني جزيرة الأسد، واعتبـر أبـو الفـدا وهـو           Syngadibسنسكريتية سنكاديب   

  )1 (. التسمية الأصلية للجزيرةاوردالجغرافي المسلم الوحيد الذي 

  

رنديب، فحـسب   وتسلط المصادر الإسلامية على الأهمية الإقتصادية لمملكة س       

 )2( كانت مصدرا لخيرات كثيرة، ففيها مغاص لجمع الؤلؤ والـشنك الـشهير            ها،وصف

ويجلب من جبالها كافة الأنواع الثمينة للجواهر، الأحمـر ، الأخـضر والأصـفر ،               

زيد كيفية استخراج هذه الجواهر، فذكر ان منها من يخـرج مـن قلـب                وصف أبو و

ن الكهوف والمغارات ومسايل المياه، غير ان على        الجبال بفعل المياه التي تدحرجها م     

هذه المخارج حراسة خاصة باسم ملك هذه البلاد، وأكثر الأوقات التي تظهر فيها هي              

 ـ مثلما الأحجار الثمينة،    انواعا من   من جبالها  ستخرجيفترات مد البحر، كما      ستخرج ت

  )3 (. بالشوائب المختلفةقصتملال الجوهر ،فينقىالمعادن من المناجم

 احتواء سرنديب على الماس والبلور وغيرهـا مـن          ف ابن خرداذبة إلى   اضاو

لهم فيهـا دواب تحمـل      ف " والمسك   العودانواع من الطيب ك   النفائس، كما يجلب منها     

 فضلا عن شجر جوز الهند والأرز وقصب السكر وغيرها مـن الـصادرات              "المسك

  )4(الهندية التي تتميز بها سرنديب

الذي يخرط به البلور والزجاج،     " السنباذج"الجزيرة إنتاج مادة    وينسب إلى هذه    

 بالقرفة  « القرفة التي تنسب إليها وتعرف       ،ومن أشهر التوابل التي يجلبها التجار منها      

نوع مـن   كما يجلب منها    وهي عبارة عن لحاء تنزع من أشجار مرتفعة          »السهيلانية

شة والخيوط القطنية وهـو صـباغ   الأعشاب الحمراء اللون، تستخدم في صباغة الأقم    

                                                           
)1 (Dulaurier : Ibid, p. 175  

من الأصداف البحرية الهندية ذات شكل منحني كالبوق و لون أبيض، و له قداسة لدى الهنود، لا يزال يـشكل                    : الشنك  ) 2(

 على ساحل سيريلانكا، و يصنع منـه  Golf de manarدة تجارية هامة و واسعة الانتشار، يصطاد من خليج المنار ما

الحلي للنساء كأساور وخلاخل و خواتم، و يعتبر الشنك الأخضر ذو أهمية خاصة لأن الحيوان المـائي لا يـزال حـي                      

 MEMOIRE ;P ;233 ::REINAUD يراجع.بداخله أما الأبيض فيكون ميتا

  .122. المصدر السابق، ص: أبو زيد السيرفي  )3(

  .68 – 63ص . المصدر السابق، ص: ابن خرداذبة  )4(
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 وفي هذا الصدد يجـب أن       2 والزعفران   )1(يفوق في فاعليته الأعشاب الأخرى كالبقم     

تشير إلى أن سيريلانكا لا تزال تحتفظ بميزة اختصاصه في تصدير القرفة إلى العالم              

  .)3(منذ العهد الإغريقي

 القـرن الثالـث   والجدير بالذكر إلى أن الثروة التي اشتهرت بها سرنديب فـي      

والرابع الهجري، لم تبق على نفس الوتيرة، حيث ذكر البيروني أن مغـاص اللؤلـؤ               

الذي اشتهرت به سرنديب فيما مضى من الزمن بط في زمنه، وانتقلت الشهرة إلـى               

التي أصبحت تضم أشهر مغاص  في القـرن الخـامس           ) إفريقيا الشرقية (بلاد الزنج   

  )4 (.الهجري

 أمام نشاط باقي الأجناس والملل الأخرى، فحسب أبوزيـد          فتحت هذه الجزيرة  

 فيها جمع كبير من     -كان ثمة جاليات من أعراق مختلفة استوطنت سرنديب       -السيرفي

زيد إلى أن الملك كان متسامحا مع كـل          اليهود ومسلمين ومن سائر الملل ويشير أبو      

والتـي  وية مـنهم    حتى الثن  فريق منهم، ويسمح لهم بممارسة مختلف شرائع دياناتهم       

  )5(.سوف يأتي الحديث عنها في الفصل الرابع

ويبدو أن روعة المناظر الطبيعية في الهند التي تختلف عن نظيرتها في الـبلاد   

العربية أثارت إعجاب أبو زيد السيرفي حيث يصف الممـرات التـي تفـصل شـبه                

لغـب أو الـوادي     الجزيرة الهندية عن سيريلانكا وتصلها بخليج البنغال شمالا فهي  ا          

العظيم لسرنديب أين يستغرق المسافر مدة شهرين أو أكثر لاجتيـازه ويـزداد فـي               

الاتساع كلما تقدمت فيه المراكب ويصف أبو زيد هذه الرحلة بالنزهة وبالجمال، فهي             

                                                           
بفتح الباء والقاف المشددة، شجر ضخم، يشبه ورقه ورق اللوز، أحمر الساق، تتخذ منه مادة للصباغة باللون : البقم )1(

  . 97ة في الحضارة الإسلامية، ص يراجع محمد عمارة قاموس المصطلحات الاقتصادي. الأحمر

  .180. المصدر السابق، ص: برزك بن شهريار  (2)
)3(     Dulaurier :opcit , p. 174   

  .103. المصدر السابق، ص: البيروني  )4(

  .123 – 122ص . المصدر السابق، ص: أبو زيد  السيرافي)5(
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فهـي  ر والنباتات العائمة فـوق الميـاه        مجموعة من المساحات الخضراء من الأشجا     

  )1(".عتدلالغياض والرياض وهواء م"

 زيد في وصفـه لغـب سرسـنديب، إنمــا         افيـران أن أب  المستشرق   ويذكر

وخليج منار " Détroit de Palk" كـان يصـف المنطقـة الواقعـة بين مضيق بالك

"Golf de Manaar "   حيث أن التفصيلات التي أوردها تعتبر وصفا دقيقـاً للمـضيق

  )2(.جزيرة الهندية سيرلانكا عن شبه ال جزيرةالمذكور الذي يفصل

وقد وصف الجغرافي الإدريسي هذه الجزيرة في الجزء التاسع من الإقليم الأول            

وأبرز أهميتها السياسية والاقتصادية، فهي من أقوى الممالك الهندية لتمتعها بخيـرات            

ثمينة فليس في بلاد الهند من هو أغنى من ملك سـرنديب، وهـو يتـصف بالفطنـة       

ف والاهتمام بتفقد أمور رعيته، ولـه سـتة عـشر وزيـرا،             ويتحرى العدل والإنصا  

اختارهم من كافة الملل التي تنشط في المملكة، أربعة منهم من ملته، وأربعة نصارى              

وأربعة مسلمين وأربعة يهود وكلهم يمارسون نشاطاتهم التجارية والدينيـة بحريـة،            

 فئاتهم المختلفـة    ويهتمون بحل كل ما يعترضهم من مشاكل أو منازعات التي تواجه          

وأضاف الإدريسي أن هذه الجزيـرة مـن        . واكل ملة منهم مقر خاص بها تجتمع فيه       

أغنى الجزر الهندية لما تحتويه من الدر النفيس كالياقوت الجليل والماس وكافة أنواع             

الأحجار الكريمة الموجودة بكثرة في جبالها وفي أوديتها وبحرها، كما يسعى التجـار             

ومما زاد من أهميتها    . يها كغيرهم لجلب الحرير وأنواع كثيرة من العطور       المسلمون إل 

خلـيج  (الاقتصادية المذكورة هو وقوعها في مجرى تجاري حيوي هو المعبر الصغير          

، حيث تمر بين هذه الجزيرة والساحل الهندي المراكب السيارة مدة شهر إلـى              )المنار

 الممالك الهندية المجـاورة، فكانـت       شهرين، من المراكب الصينية والإسلامية وسائر     

بمثابة ملتقى لكافة تجار العالم حينها، فشهدت هذه المملكة ازدهارا تجاريـا منقطـع              

  3النظير

                                                           
  .123. المصدر السابق، ص: أبو زيد السيرافي  )1(

)2( Ferand (G) : voyage du marchand, p. 119   
    .75ـ74.ص ص، المصѧѧѧѧѧѧدر السѧѧѧѧѧѧابق:  الادريسي(3)
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ومما يلفت انتباه الدارس حسب ما ورد في المصادر الإسلامية حول جزيـرة             

ن الرحالة على إبراز المكانة الدينيـة الخاصـة التـي           وحرص الجغرافي  سرنديب هو 

جبل الشهير المقدس لدى البوذيين وهـو       بحديثهم عن ال  وذلك   جزيرة سيرلانكا    حتلهات

ن عباد الهند أن عليه هبط آدم عليه السلام         والبراهميحيث يعتبر    ،يدعى جبل الرهون  

وأثر قدميه في رأس هذا الجبل مغموس في الحجر وهي نحو سـبعين ذراعـا قـدم                 

  )1(.تالية في البحرالخطوة الكما يقولون أن آدم خطى واحدة، 

م تكن المملكة سرنديب ذات أهمية اقتصادية فحسب بل كانت تتمتع بأهميـة             فل

دينية خاصة لدى البوذيين، ففي هذه الجزيرة علماء ومشايخ لهم مجالس علمية خاصة،  

يجتمعون فيها بطلاب العلم وينقلون إليهم علومهم وشرائعهم وسير أنبيائهم، وبها صنم            

 وأشار برزك ابن شهريار أن في       .)2(البودا، صنع من الذهب الخالص    عظيم لمعبودهم   

يتواجد صنما عظيمـا لمعبـودهم البـوذا وتـذكر          ) سيريلانكا(أحد الجزر السهيلانية    

 وربما يكون هـو     3.الأسطورة انه يقيم في كل جزيرة ألف سنة ثم يعبر إلى الأخرى           

يث ذكر أنه صـنع بالـذهب       نفس التمثال الضخم الذي أشار إليه أبو زيد السيرفي ح         

 فخلاصـة القـول أن      4. الخالص ولا يعرف وزنه وأن البحارة يفرطون في تحديـده         

جزيرة سريلانكا كانت تعج بالتماثيل البوذية التي تزار باستمرار وقـد انفـق عليهـا               

  . أموالا طائلة حسب وصف المصادر

ل، كمـا نـسبت   والملاحظ أن الكتابات الإسلامية قد تبنت فكرة تقديس هذا الجب     

الأثر الذي يقع على قمته بأنه لآدم عليه السلام، هي في الأصل رواية بوذية التي ترى            

 حامي النور وعميد من الصف الأول أو الرجـل الأول،           Ieouأن أثر قدم هو لإوي      

                                                           
 المصدر :، برزك بن شهريار 7. المصدر السابق، ص: ، سليمان التاجر63. المصدر السابـق، ص: ابن خرداذبة  )1(

  .180 ـ179ص . السابق، ص

  .122. المصدر السابق، ص: أبو زيد السيرفي)2(
  .124 المصدر السابق، ص: ابن شهريار برزك  (3)
  .122  السابق ، صصدرالم:أبو زيد السيرفي(4)
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فامتزج هذا التراث ببعض المعتقدات الإسلامية وأصبح المكان لـه هيبتـه بالنـسبة              

  .)1(ائرين في هذه المنطقة من المسلمينللطوائف البوذية والز

ولقد كان الرحالة ابن بطوطة من الذين زاروا جزيرة سرنديب وتركوا وصـفا             

دقيقا لها ولجبلها، غير أننا في نفس الوقت نلمس تأثره البـالغ بالروايـة البراهيميـة                

 وهو  - جبل سرنديب   في قمة  ذكر أن فقد  القديمة، وتبنيه لها حول أثر القدم وصاحبها،        

 وهو جبـل     يوجد أثر لقدم آدم عليه السلام،      -من أعلى جبال الدنيا وأنه رآه من البحر       

أحدهما يعرف بطريق   " القدم"كثيف الأشجار لا تسقط أوراقها، وفي الجبل طريقان إلى          

يعنون آدم وحواء، فأما طريق ماما فيرجع الزوار منه وهو سهل           و" بابا"والآخر  " ماما"

يه فهو عندهم كمن لم يزر، وأما طريق بابـا فـصعب وعـر              المسلك ومن مضى عل   

المرتقى وهو الطريق الذي يجب سلوكه للوصول إلى أثر القدم، الـذي يكمـن فـي                

  .صخرة سوداء مرتفعة في موضع فسيح، وقد غاصت القدم الكريمة في الصخرة

أن في هذه الصخرة نحتت تسع حفر، ليضع        في هذا الصدد    ويشير ابن بطوطة    

فيها اليواقيت والذهب، تقربا من صاحب الأثر، ثم يتسابق الفقراء عليه ليأخذوا            الزوار  

نصيبهم من هدايا الصخـرة وأن الرحـالة ابن بطوطـة ومرافقيـه لم يجدوا فيهـا             

  )2 (.سوى حجيرات من الذهب

) شـوجوكوا (      أما المصادر الأجنبية فقد وردت في كتابـات المـصدر الـصيني      

 ما ذكرته المصادر الإسلامية حول هذه المملكة فقد ذكر أن فـي             معلومات  تتفق مع   

القرن الثاني عشر عرفت سيريلنكا أزهى عصورها وأن ملكها من أقوى ملوك الهند،             

وصف بأنه ذو بشرة سوداء وشعر طويل غير مرتب ورأس غير مغطى وهذا بخلاف              

ته، أمـا لباسـه   الصينيين الذين يحلقون في الغالب شعر رأسهم ويحرصون على تغطي       

فهو يرتدى ثياب غير مفصلة وإنما هي قطعة من قماش قطني ملون يلف به جـسده،                

أما عن قصره   . ويلبس في رجله نعال حمراء ذات خيوط ذهبية، ويستخدم الفيلة للتنقل          

فهو من أجمل قصور الدنيا، رصع بأثمن الجواهر كالزرقاء والحمراء ويوجـد فـي              

                                                           
)1(Dullaurier  (M) ;opcit, p. p 176. 177   

  .405. ، ص4إبن بطوطة، المرجع السابق، ج) 2(
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 الذهب الخالص، ثمارها وأزهارها من الأحجـار        قصره الشرقي شجرة مصنوعة من    

   1.الكريمة، ويأتي أسفل هذه الشجرة، عرش الملك المصنوع من البلور الشفاف

       ومن مظاهر الأبهة الملكية في سيريلنكا أن الملك يلبس في يده خـاتم طـول               

 جوهرته خمسة أصابع، ولا يمكن أن تحرقها النار وهي تلمع في ظلمة الليـل مثـل               

القنديل، كما يصنع من هذه الحجرة الكريمة قناعا يوضع على بـشرة الملـك يوميـا                

ويقولون أنها تحافظ على شباب ورونق بشرته حتى وإن جاوز التسعين عامـا مـن               

  .عمره

       ولقد أشار نفس المصدر إلى الجبل المقدس الذي يعرف في المصادر الإسلامية            

وأشار انه يوجـد فـي   )  Si-Lun- Lié لي - لون-سي(بجبل الروهون ويسميه جبل

قمته أثر عظيم لقدم إنسان يتجاوز طوله سبعة أقدام، ويوجد نفس الأثر فـي البحـر                

 ميل من الجبل وهذا الأخيـر محـاط         300ويمكن رأيته لشفافة مياهه وهو على بعد        

ثر بالأشجار الكثيفة بين الطويلة والقصيرة والملاحظ أن هذا المصدر لا يربط هذا الأ            

   2 .بقصة آدم مثلما ربطتها المصادر الإسلامية وسلمت بها

   كما نلاحظ أن ما أضافه من وصف حول ما تنتجه هذه المملكة الغنية تلتقـي مـع                 

وصف المصادر الإسلامية فمن أهم السلع التي يجلبها التجار الأجانب من هذه المملكة             

لتي تعرف في بلاد الصين بعيون      أنواعا كثيرة من الأحجار الكريمة من أشهرها تلك ا        

القطط كما يجلب منها الزجاج الأحمر الشفاف ومنتجات خاصـة لتبيـيض وتنظيـف      

الملابس، فضلا عن أنواع متعددة من أجود العطور التي يبادلونها مع خشب الصندل             

     3.والكافور والفخار الأسود والحرير

  

  

  

  

                                                           
)1 (Chau Ju Kua : Opcit, P 72.  
)2 (Ibid, P 73.  Chau ju Kua :  

(3)   : Ibid , p. 73 
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   :الأوضاع السياسية في بلاد الصين : يــاثان

  

إذا كان الوصف العام لدى الرحالة و الجغرافيون المـسلمون لـبلاد الهنـد و               

الصين قد صورها بلاد واسعة ومترامية الأطراف غير أنها مجزأة بين أعداد كثيـرة              

من الممالك بين قوية و ضعيفة تحكمها علاقات مضطربة من حروب ونزاعات، فإن             

فحـسب سـليمان    –لـك كلـه     وصفهم لأوضاع الحكم في بلاد الصين، على نقيض ذ        

شـان  " هي بلاد موحدة تحت حكم ملك واحد عاصمة ملكه مدينة خمدان أي              -التاجر

كما ورد في مصادر أخرى     " البغبون"ويحمل الملك الأعظم للصين لقب       )1(حاليا" غان

 وقد أشار سليمان التاجر إلى المعنى الدقيق لهذه التسمية فقال أنها            )2("فغفور"و  " بغبور"

 أن التجـار    -بأسلوب يوحي بالاستخفاف بمعنى اللقـب     –و أضاف   " ابن السماء "تعني  

 و يمكن رد ذلك إلى أن المعنى يتـضارب مـع العقيـدة              )3(المسلمين يدعونه المغبون  

  .التوحيدية الإسلامية

 ـ    .G" فيـران . و خ" H. Yule"يـول  .       و لقد ذكر كل مـن المستـشرق هـ

Ferrand "    ف الصيغ الواردة عليها، ذات أصل فارسي قديم        أن هذه التسمية على اختلا

و معناها  " Bak"و أن المسلمون نقلوها حرفيا، وهي في أصلها مكونة من لفظين باق             

و معناه الابن، و الملاحظ أنها لا تزال تـستعمل مـن اللغـة              " Four"السماء و فور    

بن، و أضاف   و معناه الا  " Bour"و معناه الرب و بور      " Bagh"الفارسية الحديثة باغ    

المستشرقين أن اللقب الصيني الإمبراطوري في العصور الوسطى كان تيـان تـزي             

"Tien-Tze "       فخلاصـة القـول أن      "ابن السماء "و هي تحمل نفس المعنى المذكور ،

  .)4(سليمان التاجر ذكر المعنى الصحيح للقب الصيني

                                                           
  .69. المصدر السابق، ص: ، ابن خرداذبة 26. المصدر السابق، ص: تاجر سليمان ال )1(

نفس :  المروزي  ؛92.  المصدر السابق،ص:برزك بن شهريار ؛   46. المصدر السابق،ص: سليمان التاجر  )2(

  .14. المصدر،ص

  .46. نفس المصدر، ص: سليمان التاجر  )3(
)4 (Ferrand (G.) : op. cit, p. 62, Yule (H.) : op cit , p. 299.  
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و هي المعاصـرة     م، 9 /  الهجري       و تصنف المصادر الإسلامية للقرن الثالث     

لعهد أسرة تانغ، أن كل المدن الصينية التي يبلغ عددها أكثر من مائتي مدينة مرتبطة               

الذين ينسقون مـع حكـام      " خصيانه"بشكل مباشر بالملك المتواجد بخمدان عن طريق        

الملـك  " وأشار سليمان التاجر أن الإمبراطور الصيني        )1(المدن و يجمعون الضرائب   

مرة واحدة في كل عشرة أشهر اعتقادا منهم أن احتكاكـه الكثيـر              الآيرى  ُلا  " الأكبر

بالناس و رؤيتهم له تقلل من هيبته، و أن الحكم لا يقوم إلا بالقوة و التجبر و إحكـام                   

 و يتبين من خلال وصف سليمان التاجر أن الإمبراطور الصيني      )2(ضبط أمور الرعية  

ة الهامة لبلاده، فكانت موارد الملح   و         يسيطر على كل الموارد و الثروات الاقتصادي      

الشاي، الفخار الصيني، يخضع للاحتكار الإمبراطوري المركزي، من حيث مراقبـة           

  )3("شان غان"الإنتاج و التفتيش ثم إلحاق موارده لصالح الخزينة المالية العامة في 

رة الصين أن احتكار أباط" Sauvaget" "سوفاجيه"      و قد ذكر المستشرق الفرنسي 

لتجارة الملح يعود إلى عهود قديمة لأنها مثلت موردا ماليا هاما، الذي كان يعتمد عليه               

للإنفاق على احتياجات القصر من أبهة المباني والمفروشات و فاخر الثياب و العربات             

و خيول البلاط، فضلا عن تمويلات الجيش، و رواتب الموظفين و لقـد تـضاعفت               

لقرن التاسع الميلادي، و لا تزال أهميته الاقتصادية كبيرة إلـى           عوائده خاصة بداية ا   

  .)4(يومنا هذا في   الصين

      كما كان للحكم المركزي الصيني دور كبير في حمايـة الرعيـة مـن غـلاء                

الأسعار، و ذلك عن طريق المخازن الإمبراطورية المنظمة، التي تـضمن التوزيـع             

ستفيد منها كل الصينيين لا سـيما فـي مواسـم           العادل لموارد واسعة مثل الصين لي     

فيخـرج  " الكوارث الطبيعية كالفيضانات التي غالبا ما تتعرض إليها هـذه الـبلاد،             

  )5(".السلطان من خزائنه الطعام  و يباع بأرخص من سعر السوق

                                                           
  .34 – 33. ص. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )1(

  .40. ص : المصѧѧѧѧدر   نفس) 2(

  .41. نفسه، ص )3(
)4(Sauvaget (J.) : op. cit, p. 60.  

  .41. نفس المصدر، ص: سليمان التاجر  )5(
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      و في هذا الإطار ذكر المستشرق سوفاجيه أن نظام المخازن التابعة للدولة فـي              

 نظام متبع فيها منذ عهود قديمة للقيام بالمهمة التي وصفها سليمان التاجر،             الصين هو 

و برزت بشكل واضح في عهد أسرة تانغ حين أصبحت تمثل عنصرا هاما في نظـام                

المراقبة الرسمية للأسعار، و الملاحظ أنه متوارث، حافظت عليه كل الأسـر التـي              

أشار إلى هذا النظام و ذكـر       " بولوماركو  "حكمت الصين، حتى أن الرحالة الأوروبي       

أن الدولة تشتري الحبوب بكميات كبيرة من الفلاحين في موسمها و عنـدما يرتفـع               

  )1 (.سعرها في باقي أشهر السنة تدفع بها إلى الأسواق لتباع تخفيفا عن المستهلك

      و بصفة إجمالية وصفت المصادر السابق ذكرها بلاد الصين في عهد أسرة تانغ             

البلاد ذات الحكم المركزي المضبوط و المسيطر على كل مدن البلاد، و فـي حالـة                ب

حدوث أي تمرد من الحكام المحليين الموزعين على أكثر المدن الصينية فإن الملـك              

 إلا أن الاسـتقرار  )2(الأكبر يكون له بالمرصاد ليفشل سـعيه للاسـتقلال أو التمـرد           

 الذهبي ما لبـث و أن       ته الصين في عهد تانغ    السياسي و الرخاء الاقتصادي الذي عرف     

التي عرفتها الصين في النصف الثاني من القرن         الداخلية  الثورات  بسبب عرف نهايته 

أن تـسيطر  )  مSung Dynasty) "960 – 1127" قبل أن تستطيع أسرة سونغ ،م9

  . ووحدتهاكامل البلاد و تعيد إليها لحمتهاعلى 

ة التـي   زيد السيرفي، وصفا دقيقا للفترات الأخير           و يجد الدارس لنصوص أبو      

الأسباب المباشـرة   بين  ثورات داخلية كانت من     قامت ضدها    ،ميزت حكم أسرة تانغ   

 هـ تمرد على حكم الأباطرة الـصينيين        264 دولتهم، وأشار إلى أن في عام        لسقوط

و لقـد   و استولى على عدد من المدن الصينية مثل كـانتون،           " الباشو"ثائر عرف بـ    

  .تفاقم خطر هذا الثائر

 تمكن من الوصول إلى عاصمة ملـك أسـرة          الذيولقد تفاقم خطر هذا الثائر             

، إلا أن الملك    )  3(حيث احتلها " خمدان"المعروفة في المصادر الإسلامية  بـ       " تانج"

                                                           
)1(Sauvaget (J.) : op. cit, p. 60.  

                                                         .53. ق، صالمصدر الساب: سليمان التاجر  )2(

  .66المصدر السابق ،ص، :السيرفي ابو زيد)3(
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تمكن من الفرار إلى الحدود الصينية التبتية، وطلب المساعدة مـن القبائـل التركيـة               

لتغرغر، لاستعادة عرشه وإعادة النظام إلى الصين، وحسب أبو زيد السيرفي كانـت             ا

هناك علاقة مصاهرة بين الصينيين والقبيلة التركية، من أجل ذلك وجد ملك الـصين              

واستعاد " البابشو"الدعم الحقيقي، ومد بجيش قوي تمكن بفضله من القضاء على تمرد            

أركان الدولة وخربت خزائنها، ولم تعد سـلطة  العاصمة، غير أن هذه الثورة أضعفت     

  .الملك على النواحي والأقاليم محكمة كما كانت عليه من قبل، وإنما غدت شكلية

 عاشـر ال= اية القرن الرابـع الهجـري       زيد أن حتى بد    ويستفاد مما ذكره أبو   

 حاكم بإقليمـه، ودخـل       كل الميلادي، كانت الصين في حالة من الفوضى حيث تسلط        

  في نزاعات وهو ما انعكس على أحوال التجار المسلمين في مدينـة كـانتون              بعضهم

، الذين اشتكوا من كثرة الظلم والتعدي على مراكبهم وأربابهـا،           وباقي المدن الأخرى  

، )1(من سلب لأموالهم، أو فرض رسومات جديدة لم تكن من قبل وأثقلت على التجـار              

  . الصينوأثرت سلباً على سير الحياة الاقتصادية في

إن ما ذكره أبو زيد حول الاضطرابات التي شـهدتها الـصين، لـه خلفيتـه                

 التاريخية، في كتب الحوليات الصينية، فهذه الثورة التي هزت حكم أسرة تانج من بين             

 م، ويشير الدارسـون أن بفـضل   882 م إلى    874 دامت من    وأسباب زوال سلطتهم    

حوال كـانتون أثنـاء الإضـطرابات    نصوص أبو زيد السيرفي، يمكن التعرف على أ       

  .المذكورة

-Huang" "هوانج تـشاو  "م استولى الثوار الفلاحون بقيادة      879-878ففي عام   

chao "    على مناطق هامة من الصين مثـل شـانغ دونـغ"Chan dong "  وهينـان

"Henan "  وجيانجسو"Jiangsu "          ومن ضمنها كانت مدينة كانتون، حيث قتـل فيهـا

  .)2(والجانب وكان من بينهم تجار عرب وفرس ونصارى ويهودالكثير من الأهالي 

  

                                                           
  .66 – 67. الكتاب الثاني، ص ص: أبو زيد السيرفي ) 1(

)2(– HerGouaLc'H( M. Jacq : une étape… p. 270   
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 عشر المـيلادي نقـل المـروزي        ثانيال/  الهجري   لسادسو في حدود القرن ا    

حسب وصفه كانت   ف ،  بلاد الصين  معلومات هامة حول الأوضاع السياسية التي سادت      

 المنطقة   : مقسمة إياها إلى ثلاث ممالك     ،هناك ثلاث قوى  أساسية تسيطر على البلاد       

 مملكة قتـاي أو     ،ثم حكومة محلية صينية       الجنوبية تقع تحت سلطة   الأولى الشرقية و    

 فهي مملكة اليوغور    ، الثالثة التي أشار إليها المروزي     ملكةأما الم   في الشمال،  ٭خطاي

 و أضـاف أن بـين هـذه         ,الأتراك الذين سيطروا على المناطق الغربية من الصين       

متنازع عليها تتسبب في حدوث اضطرابات و حروب من حين          ُ مناطق،الممالك الثلاث 

 . )1(إلى آخر

 شهدتها الـصين    لتقسيمات التي    مطابقة تماما ل   الملاحظ ان معطيات المروزي   و

 سونج  قصد بها إمبراطور    يمكن ان يكون     ،فالمملكة ذات الحكم المحلي،   في تلك الفترة  

 ـغ هان"ة ملكهم التي كانت عاصم) م1227– 960(الجنوبية   Hang Zhou    و زه

و تعرف لدى الصينيين بمملكـة      , الصين الشمالية  اما مملكة قتاي فقد امتد نفوذها في      .

ذات الأصول الماغولية التي كانت تسيطر على كامل المناطق الشمالية و           " Liao"لياو  

هي التي عرفت تاريخيـا     ف اما مملكة يوغرالتركية،  الوسطى في جنوب منغوليا الحالية،    

   Xia Dynasty) "1038 – 1227   . (2)"لكة كزيا بمم

     

  

  
دولة قوية في حدود القرن العاشر للميلاد في منشوريا وشمال الصين ،التي تعرف ببلاد الخطا،ولما انقضى عهد ٭

،واقاموا بين الصين وتركستان،واتخذهم ملوك ، القاراخطايهذه الدولة،في تلك البقاع ذهب الفارون من فلولها

،نظيرا لاقطاعات،ولما ساءت العلاقات بينهما،زحفوا على بلادهم وقضوا غور كحماة لحدودهم مع الصينالاي

م،واستولوا على كاشغروختن ثم زحفوا على منطقة ماوراء 1141/ه536،عام)الايغورية(علىالدولة الخاقانية

الى مدينة بلخ جنوبا،ومن خوارزم مالا شالنهرواستولوا عليها من يد السلاجقة،وامتدت دولتهم من بلاد القرغيز 

انتشار الاسلام بين الماغول،دار النهضة العربية :رجب محمد عبد الحليم:راجع.غربا الى الصحراء جنوبي شرقا

   .17.،ص1986،القاهرة،

  .13ق،صالمصدر الساب:المروزي)1(

)2(6 Al SIN,in( E.I)  vol, 9,p64, ،    Hartmann(M)    
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 وافق تواجد الرحالة المغربي ابن م،14/السابع الهجريصف القرن في منتو    

بطوطة في بلاد الصين الفترات الاخيرة للحكم الماغولي فيها،وكان اغلب التتار 

 في خان »ايوان« اسرة عاصمة حكميارة زب اموق الاسلام، لواالفاتحين قد دخ

 "الأعظم  الخان" ملكها الذي يحمل لقب و أشار إلى انه لم يجد,)بكين، كمبالوا(بالق

لأنه خرج لمحاربة ابن عمه الذي أراد أن ينفرد بحكم مدينة قارقورام عاصمة إقليم 

خطاي بالصين الوسطى الشمالية، وقد حشد الحشود لمواجهته، كما أفاد ابن بطوطة 

بمعطيات هامة حول النزاعات الداخلية التي صبغت الصين في نهاية فترة الهيمنة 

  )1(.المغولية عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 299 ص 3ج، المصدر السابق: ابن بطوطة )2(
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  خلاصة

  

يتبين من خلال ما تقدم من عرض لأهم ما أورده الرحالة والجغرافيون 

المسلمون حول شكل الحياة السياسية في بلاد الهند أن لهذه المادة أهمية كبيرة في 

تاريخ الهند في العصر الوسيط حينما تعرضت إلى ذكر الممالك الهندية التي كانت 

" البلهرا"زيرة الهندية سواء القوية منها أو الضعيفة، لا سيما مملكة تتقاسم حكم شبه الج

 بوصفها أقوى الممالك الهندية في القرن Balla Bhipuraأي سلالة البلا بـهبورا 

الرابع الهجري والتاسع الميلادي، وهي حقيقة تاريخية أشاد بدقتها المستشرق 

وأن المصادر الاسلامية ". M Reinaudم رينو "والفرنسي " Elliotإيليو "الانجليزي 

ساهمت في تغطية جوانب كثيرة من التاريخ السياسي الهندي أمام نقص المصادر 

  .المحلية والكاشفة لذلك

كما أن تعرضها للحديث عن الوضع السياسي في جزر جنوب شرق آسيا كان 

وى التي وصفت تاريخيا أنها أق" جاوة"هاما جداً وذلك لتعرضها إلى وصف مملكة 

الإمبراطوريات البحرية التي عرفتها منطقة البحار الشرقية، أما المعلومات الواردة 

عن شكل الحكم الامبراطوري في الصين، فهي جاءت دقيقة خاصة عندما أبرزت 

الصينية وباقي الأسر " تانغ"خصائص هذا الحكم التي تنطبق على إمبراطورية أسرة 

كانت صفة الحكم المركزي وإحكام التنظيم الأخرى المتوالية على حكم الصين، و

  .الإداري والاجتماعي والاقتصادي هي من أهم ميزات الحكم الامبراطوري الصيني

إلاّ أن المعارف المرتبطة بالحياة السياسية الهندية، كانت أكثر تفصيلاً منها في بلاد 

كم لدى أقوى الصين، فهي في مجملها تعبر عن معاينة ميدانية ومتفحصة لأشكال الح

  .دول المنطقة حينذاك
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تزخر مؤلفات الرحالة والجغرافيون المسلمون بالعديد من 

النصوص التي تصور جوانب هامة من التنوع الثقافي في آسيا، من 

ضمنها مشاهد عن الحضارة الهندية والصينية، كوصف للأجناس البشرية 

  . وغيرهاوالعادات والمعتقدات الدينية والفنون

حالة َّوبالنظر إلى التباين الثقافي الذي كان واضحا بين الر

  :نطرح السؤال التالي الموصوفة يمكن أن  الاجنبيةوالمجتمعات

ن وحالة والجغرافيَّ الرمدوناتناصر الحضارية التي نقلتها ما هي الع 

  حول المجتمعات الهندية والصينية؟

  هذين البلدين؟قع وواوما مدى تطابق هذه المعطيات مع تاريخ  
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  :المجتمع والحياة الدينية في بلاد الهند : أولاً

إنما وصفه الرحالة والجغرافيون المسلمون عن أحوال المجتمع الهندي هي مشاهد       

  :متنوعة يمكن تصنيفها بين

وصف المجتمع الطبقي الهندي خاصة طبقة العلماء والنساك من جهة، وبين وصف 

الهندية المرتبطة بشكل أو بآخر بالمعتقدات الدينية السائدة في شبه القارة العادات والتقاليد 

وفي أثناء عرضهم لأهم المشاهد التي . الهندية والجزر المحيطة بها من جهة أخرى

شدت انتباههم، يلمس القارئ استحسانهم للخصال التي يرونها حميدة وتتفق مع موروثهم 

نهم للسلوكيات التي تتناقض مع ثقافتهم الإسلامية الحضاري الإسلامي، كما يلمس استهجا

  . التي كانت تعيش عصر تفوقها الحضاري

           

  : ملامح المجتمع الهندي – 1

تصور أقدم المصادر الإسلامية بلاد الهند أنها كانت تخضع لتنظيم اجتماعي قائم     

ل القاعدة الأغلبية الساحقة على الطبقية ويمكن التمييز بين فئتين أساسيتين ، إحداهما تمث

الهندية والأخرى تمثل قمة الهرم الاجتماعي وتشمل الملوك القادة والعلماء ورجال الدين 

  : وقد وصفت كما يلي

 ويشتغلون بفلاحةشريحة في المجتمع الهندي هم أدنى  : السودارية أو الشودارية      

هم ئ ونسا)1(فون باللهو والغناء، ثم تأتي الفئة المعروفة بالسندالية وهم معروالأرض

يوصفن بالجمال، وحسب المروزي كثيرا ما افتتن بهم النساك البراهمة حتى أنهم 

  .من أجلهنيتنازلون عن رتبتهم الدينية الشرفية 

 أخرى تشبه السندالية وهم المعروفون بـ فئة  في نفس الطبقة الاجتماعية      كما توجد

 ويبدو أن هاتين )2( بأنهم قوم سمر أصحاب معازف ولهوويوصفون" الدنية"أو " الرتية"

                                                           
  .71. المصدر نفسه، ص: ة بداذابن خر )1(

  27. المصدر السابق، ص: المروزي  )2(
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كانتا تعيش على الغناء واستعراضات لألعاب الخفة أو غيرها من الأساليب الفئتين 

  .المسلية لكسب عيشهم

  وهم العلماء الذين  البراهمةة الهندي فئالاجتماعييأتي في أعلى قمة الهرم ثم      

 السلطة التي تمثل الشاكبريةبلأخرى هي المعروفة ، والفئة االسلطة الدينيةيمثلون 

ينحدران من السلالة  وتضم قادة الجيش وباقي الرتب العسكرية، وكيلاهما العسكرية،

  .في مجالها الخاص  بسلطتها الشريفة الهندية وانفردت كل واحدة منها

لكهم       وحول أصول البراهمة يفيد المسعودي أنهم أبناء برهمن إمام الهنود وم

الأعظم مؤسس لمملكة قوية تعتد بالعلم والحكمة والقوة العسكرية،غير أنه لا يحدد تاريخا 

لذلك ويذكر أن فترة حكمه امتدت ثلاثمائة سنة وستة وستين، وتوارث أبناءه حكم الهند 

والكل يعظمهم فهم أعلى أجناسهم وحكمائهم، من شرائعهم أنهم لا يتغذون بشيء من 

  .)1(ون عن غيرهم بلباس خيوط صفراء في أعناقهمالحيوان، ويتميز

والذين تسجد لهم كل " البلهرا"      ومن هذه الأسرة  ينحدر كل ملوك الهند المعروفون 

 )2(لا يشربون الخمرهم  و،، بينما لا يسجدون لباقي الفئاتلفئات الهندية تعظيما وإجلالا ا

ملوك النواحي، لا يخرج ختار منها  أهل بيت المملكة، يهم كما وصفهم سليمان التاجرو

  .)3 (. إلا فيهم العلوم ولهم ولاة عهود، ومنهم من يختص بالطب والكتابة ولا تكونعنهم 

      والملاحظ أن وصف المصادر الإسلامية لفئات المجتمع الهندي كان صحيحا 

المجتمع ودقيقا، خاصة ما أورده المسعودي حول الأصول الملكية للبراهمة ومكانتهم في 

 إلا أن الفئات العليا التي الهندي، وما أورده خرداذبة حول أصناف وتسميات هذه الفئات،

) السلطة العسكرية(والشاكيبرية ) السلطة الدينية( أشارت عليها المصادر بالبراهمة 

لم تكن عناصر محلية متأصلة ببلاد الهند ولكنها عناصر ) السلطة السياسية(والبلهرا 

  . ا واستقرت بهاهاجرت إليه

                                                           
  .76-75. ، ص1المصدر السابق ج: المسعودي  )1(

  .71.  ، صالمصدر السابق:ة بابن خرداذ )2(

  .26.  ، صالمصدر السابق :، المروزي 51.  صالمصدر السابق :سليمان التاجر  )3(
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 هم أصحاب وBrahmanes - البراهميون أو البراهمة كان       فمن الناحية التاريخية 

 ينسبون إلى برهمان بن برهما وتعود أصولهم إلى - الرتبة الأولى من عبدة الإله برهم

هاجرت في حدود فئة الهندوأيرانية من الشعوب هندوأوروبية،  " Arya" "الآرية"سلالة 

 حـوض فتحت و) البنجابسهول ( الثالث عشر قبـل الميـلاد إلى غرب الهند القرن

فسيطروا بذلك على كل الشمال  .الهنـدوس ثم نهر الغانـج وأخيرا شمـال الدكان

واختلطوا بأبرز سكان المنطقة وهي القبائل الغربي والشرقي بشبه القارة الهندية، 

انة الأريين ومؤسساتهم الاجتماعية غير  ديت تبنتيال، "Les Dravidiens'الدرافيدية 

وأصبحوا تابعين . )1(كانَّدلام المحلية وعلى كل منطقة جنوب أنهم حافظوا على لهجته

 فئة الآريين  تاتي طبقات مختلفة في المجتمع الهندي-وبالتدريج–لهم وتكونت بذلك 

 يضمون الذينفي أعلى قمة الهرم الهندي الاجتماعي والسلطة، البراهميين أصحاب 

  :أربعة أصناف 

 ومنهم الحكام Kchatriya      البراهمة وهم الكهنة والعلماء، ثم المحاربون الكشاترية 

، الذين ذكرهم المسعودي بالبلهرا، ثم أهـل المزارع والفلاحة "Raja"الملقبون بالراجا 

  )2 (. ثم الفعلة أي أصحاب الصنائع والمهن« Vaiçya »فايسيا 

 الأهالي الدرافيديين أنفسهم يمثلون طبقة دنيا تعرف بـ سودرا وجدفي حين      

çoudraالسودارية، لدى المصادر العربية، ويبدو أنها هي التي تندرج تحتها فئتي   أو

كان تمثل الاغلبية الساحقة للمجتمع، السندالية والرتية وغيرها، وهي الفئة المغلوبة، و

و الحفاظ على نقاء الدماء الآرية أو الهدف من خلق النظام الطبقي في الهند ه

الهندوأوروبية التي هددت من جراء الزواج بين بعض البراهمة والدرافيديين، فضلا عن 

 انو.)3(الحفاظ على الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تتمتع بها هذه الفئة

علم دون غيرها، مايؤكد ما اخبرنا به سليمان التاجر من اختصاص طبقة البراهمة بال

حرص البراهمة على الحفاظ على النظام الطبقي في الهند دراسات من ماتذكره ال

 ،لعلم،فهم القائمون على صيانة التقاليد و يدخلون عليها ما شاءوا من تعديلارهم لباحتك

                                                           
)1( Grousset (R.) : op. cit, p. 27   

  .377. ، المجلد الخامس، ص1881دائرة المعارف، بيروت، لبنان : بطرس البستاني  )2(

)3 (Grousset (R.) ; op. cit, p. 28  



     الحياة الاجتماعية والدينية في بلاد الهند والصين :   الفصل الرابع  
 

 

 
 

129 

وهم يتولون تربية النشئ،ويكتبون الادب وينشرونه،ولو انصت رجل من السودرا الى 

متلات اذناه بالرصاص،ولوتلاها انشق لسانه،ولو حفظ شيئا منها مقدسة لاتلاوة الكتب ال

  . )1(قطع جسده نصفين،هكذا تقول كتبهمۥ

 أن أهل الهند -حسب وصف المصادر الإسلامية–      ومن ملامح المجتمع الهندي 

 إلا أن )1(عامة يلبسون فوطتين ويتحلون بأساور الذهب والجوهر الرجال منهم والنساء

يتحلون بقدر كبير من الحلي، فهم يلبسون في أيديهم أساور الذهب ) الملوك(ة الراجا طبق

المرصعة بالجواهر، كما يضعون في أعناقهم القلائد النفيسة المشتملة على فاخر الجوهر 

الأحمر والأخضر واللؤلؤ، كما يلبسون في آذانهم الأقراط من الجوهر النفيس المركب 

  .وز وذخائر لديهم ومن مناظر الأبهةبالذهب، وهي بمثابة كن

      أما القادة ووجهاء المجتمع الهندي عند خروجهم للعامة يلبسون أيضا مثل هذه 

الحلي الثمينة، لكنها أقل درجة من الملوك، وجميعهم يحملون على محامل خاصة يلبسون 

لطواويس وهي مظلة مصنوعة من ريش ا" الجترة"الفوط ويحملون في أيديهم شيئا يدعى 

، وهذه العادة لا تزال في بلاد )2 (.تقيهم من حر وأشعة الشمس وهم محاطون بخدمهم

  3.الهند حيث ينقل الأفراد في أفراحهم التقليدية بهذه المحامل

الأصطخري حيث يذكر أن زي أهل الهند ملابس أهل الهند لدى       وهو نفس وصف 

الفوط والآزر  لشدة الحر ببلدانهم تمثل في يواحد، و" الهندوس"من المسلمين والكفار أي 

القراطق ويرسلون شعورهم، وأن الفئة التي تتميز بلباسها إنما هي فئة يتزينون كما 

  .)4زي أهل العراق وفارس التجار الذين يلبسون الأقمصة والأردية، وهو

، حول  » شوجوكوا«ويلتقي وصف الرحالة المسلمون مع وصف الكاتب الصيني

 من أقمشة  مصنوعةطَفوُ ا،عبارة عن في مجملهصفتُلتي واس أهل الهند اهيئة ولب

قطنية نظرا لمناخ بلادهم الحار، ويمشي اغلبهم حفاة الأقدام، وهم ذوي بشرة سوداء 
                                                           

،من المجلدالاول،دار 3.زكي نجيب محمود،ج:قصة الحضارة ،الهند و جيرانهاالشرق الاقصى،تر:ديورانت ول وايرل)1

 .166.م،ص1998/ه1419الجيل،بيروت،

  .59.  صالمصدر السابق،:التاجر سليمان  )2( 

  .145.  صالمصدر السابق،:أبو زيد  السيرافي3)
(4 Reinaud (M) : mémoire, P 230.  
  .325. المصدر السابق ص:  نفسه عند ابن حوقل ؛ 177ـ 173.  صالمصدر السابق،ص :الأصطخري 5)



     الحياة الاجتماعية والدينية في بلاد الهند والصين :   الفصل الرابع  
 

 

 
 

130 

ويلبسون الأقراط في أذانهم التي تصل إلى حد أكتافهم، أما ملوكهم فيلبسون أرذية قطنية 

ذهب مرصعة بالجواهر الثمينة وأخرى يزينون بها بيضاء، ويزينون أيديهم بأساور من 

وأشار إلى أن هناك إعداد كبيرة من المسلمين . أرجلهم ويتخذون الفيل مراكب لهم

  1.يعيشون في الهند

 ومن الإضافات التي أفاد بها المصدر الصيني حول الصفات المجتمع الهندي 

ر، أما ملوكهم فيرتدون أنهم يطولون شعورهم وان نساكهم يربطونها بأشرطة من حري

    2.ثيابا من حرير البروكار ويتزينون بكل أنواع الحلي

وفي هذا الإطار نقل البيروني موقف الهندوس من المسلمين ونظرتهم إليهم، لا 

سيما أنهم يختلفون عنهم ثقافيا اختلافا كليا، وفي نفس الوقت لم يخف رؤيته إليهم 

إنهم يباينوننا في : " الطرف الآخر فكتب يقول واعتداده بأفضلية ثقافته على ثقافة 

الرسوم والعادات حتى كادوا يخوفـوا ولدانهم بنا وبزينا وهيآتنا وينسبوننا إلى الشيطنة 

، وتشير نصوص ابن بطوطة أن نظرة الهندوس للمسلمين )3(" وإياها إلى العكس واجب

هم على عدم التعرض بقيت هي نفسها فبالرغم من احترامهم  للتجار المسلمين وحرص

إليهم بالأذى، إلا أنهم يزدرونهم ويستنجسونهم، وإذا حدث وأن أطعموهم يتخلصون من 

  . تقززا ونفورا منهم لأسباب دينية)4(كل الأواني التي استعملها المسلمون

حسب الوصيف سليمان –أما عن العادات الهندية التي يشبه فيها سلوك المسلمين 

النظافة قبل الأكل، فذكر أن أهل الهند لا يأكلون حتى  هي حرصهم على -التاجر

يستاكون وينظفون أفواههم ويغتسلون كل يوم قبل الغد وأضاف أن أكثر غذائهم قائم على 

  )5 (.والذي لا يوجد في بلاد الصين) جوز الهند(الأرز والنارجيل 

                                                           
(1) Chau Ju Kua : opcit , PP . 87- 88 . 

  IBID :, P. 110.   (2)  
  .10. المصدر السابق، ص: البيروني  )3(

  .74. ، ص4المصدر السابق، ج : ابن بطوطة  )4(

  .56.  صالمصدر السابق :سليمان التاجر  )5(
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لمعمار الهندي       أما من ناحية المعمار الهندي فتشير المصادر إلى جمال وضخامة ا

الذي يتنوع في المدن بين الحصون المتينة والمعابد الضخمة والدور أيضا، ويعتمد الهنود 

  )1 (.في بناءهم هذه الصروح على الحجارة والجص والآجر والطين

      وفي إطار الحديث عن عادات وأعراف المجتمع الهندي، أثار عرف منها إعجاب 

ن أهل الهند لا يشربون الخمر ولا يأكلون الخل لأنه المصادر الإسلامية حيث ذكرت أ

من الشراب، وهذا التحريم ليس من قبل التشريع الديني وإنما أنفة منهم وذلك لما يؤثر 

سلبا على اليقظة والعقل، ويسري هذا العرف على كل الهنود ابتداءا من ملوكهم إلى ما 

ر الهند الذين تعرف إليهم لا ، ويذكر ابن رستة أن تجا)2(دونهم من طبقات المجتمع

يشربون الشراب قليلة أو كثيرة ويعافون الخل من الأشربة، ويبدو أن ملك قمار 

Khemer) كان أكثر الملوك تشددا مع شاربي الخمر، ويوصف بأنه أشد ملوك ) كمبوديا

الهند غيرة وعقوبة، فإذا حدث وأن شرب أحد قواده تحمى  حلقة من حديد في النار ثم 

 على يد المذنب قد تؤدي إلى مقتله، ومن أنواع العقوبات الأخرى قطع اليدين توضع

  .والرجلين والأنف والشفتين والأذنين ولا يهتم بالغرامة المالية كسائر ملوك الهند

      ونظرا لمعرفة الهنود أن الخمر حرام عند المسلمين، فإنهم إذا رأوا أحدا منهم 

ون به ويقولون أن هذا الرجل ليس له قدر في مجتمعه يشرب الخمر يحتقرونه ولا يأبه

  )3 (.لما يقوم به من عمل رذيل

      كما تورد المصادر الإسلامية ملمح من أبرز ملامح المجتمع الهندي، والذي لا 

براعتهم في المعازف واللهو إلى جانب ممارستهم للسحر وإظهار  يزال يتصف به، وهو

" النيرجات"يذكر المروزي أن هذا ما يسمى عندهم التخاييل والوهم والطلاسم، و

ويزعمون أنهم يحلون ويعقدون ويضرون وينفعون، ويعملون أمورا يقف " السيمابندات"و

  )4(.عندها عقل اللبيب

                                                           
 , المصدر السابق : المقدسي  ؛175.  ص,المصدر السابق : الأصطخري ؛54.  صنفس المصدر،:سليمان التاجر  )1(

  .479. ص

  .52.  ص,المصدر السابق :    سليمان التاجر ،68.  ص,بقالمصدر السا :ة بابن خرداذ )2(

  .133، 132. ص ص ,المصدر السابق :ابن رستة  )3(

  .27.  صالمصدر السابق :المروزي  )4(
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  :الحيــاة الدينيــة في بـلاد الهنــد   -2

 بلاد       إن الوصف العام الذي توصف به بلاد الهند في المصادر العربية هو أنها

  )1 (.الكفر وأهلها كفار وأنهم يباينون المسلمين في كل شيء خاصة الناحية الدينية

      ويحمل البيروني وصف الحياة الدينية في بلاد الهند، في نقاط هامة فهو يقر في 

زائغ والكفر ملة واحدة، وأن دين الهنود يقع -بادئ الأمر أن ما عدا الحق في الإسلام، 

تبهم المقدسة في غاية الاضطراب ومشوبة في آخرها بخرافات، كما أن ضمن الملة، فك

شرائعهم وصفها بأنها تخلو من التهذيب، في إشارة إلى طقوس حرق جثث الموتى 

والغرق، فهم على خـلاف اليونانيين الذين كان لهم علماء وفلاسفة أمثال سقراط عملوا 

  .)2 (.على تهذيب العلوم

نية في كل منطقة الشرق الأسيوي لاسيما في الهند بانتشار ارتبطت الحياة الدي    

المحسوس   طباع العامة نحوالتماثيل والصور وقد رد البيروني هذه الظاهرة على ميل

الموصوفة عن  من أهم مظاهر الحياة الدينية )3(ونفورها عن المعقول، كان فن التصوير

الأنبياء  وأ الملائكة ات كثيرة كأسماءويطلق عليها تسميالتماثيل  تعظم وتعبد الهند، حيث 

  .)4 (. خرافية كثيرةتربطت بأساطير وحكاياكما العلماء  وأ

                                                           
، المصدر السابق: ، المقدسي .320.  ، صالمصدر السابق :، ابن حوقل 173 .، صالمصدر السابق: الإصطخري  )1(

  .479. ص

  .12. مصدر السابق، صال: البيروني  )2(

صور وصِور وصور وقد صوره فتصور، ولفظة صور من أسماء االله تعالى، المصور وهو الذي صور َمن التصوير  )3(

جميع الموجودات ورتّبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على إختلافها وكثرتها، وصوره االله 

ر، مج: إبن منظور: يراجع. ر، والتصاوير هي التماثيلصورة حسنة فتصو473، ص 4لسان العرب مادة صو.  

والتصوير عمل تشكيلي من رسم، نقل وتقليد أو نسخ عن طريق الرسم بالألوان أو تمثال والتشبيه وللشريعة الإسلامية موقف 

لفن الإسلامي كبير كما كان المسلمون يستقدمون التحريم من تصوير الكائنات الحية، وقد كان تأثير الفن الصيني على ا

: يراجع. الفنانين والمصورين من بلاد الهند للعمل لديهم وانجاز التحف، فجلبوا معهم تقنيات عملهم وعناصرهم الخاصة
Arnold T.W : « Taswir ». dans E.I.,t.IV, leyed Brill, Paris, 1934, pp 728-729.  

ادة من المواد كالرخام، الحجر، الخشب، و كذلك التمثيل بواسطة الخرط او الكتل، كما يفيد هو تمثيل شيء ما على أي م

  .اللفظ في اللغة الرسم بالألوان
  .54، 53. ، صالمصدر السابق :البيروني)4(
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      وتضم بلاد الهند ملل دينية كثيرة، تعدها بعض المصادر، اثنتان وأربعون، 

سبعون فرقة، لكل منها عقيدة وهيئة خاصة، فمنهم من يعبد ذكروا أنها تعد وآخرون 

 يعبد النار، ومنهم من يعبد الأصنام، وآخرين يعبدون القمر، وفيهم من

  )1 (.وغيرهم…الأفاعي

      إلا أن في كتابات ابن خرداذية، ذكر لطائفتين دينيتين تعدان من أكبر عباد الهند، 

 وهما لا تزالان )2("عبدة بودة"كما أشار إلى الهند " البراهمة عباد"حيث أشار إلى 

في بلاد الهند والمناطق الآسياوية المجاورة لها إلى ثر انتشارا الأكالعبادتان الأساسيتان 

  .يومنا هذا

  : ةيديانة البراهمال. أ

ورد ذكر الديانة البراهمية في المصادر الإسلامية، بالإشارة إلى نساكها        

 على أنها الفئة المتعبدة في بلاد الهند وهم أهل العلم Brahmaالمعروفين بالبراهمة 

 كما ذكر المسعودي أنهم يمثلون الفئة المعظمة لدى أهل الهند، يتميزون )3 (.ة فيهاوالدراي

أصفر يتقلدون به كحمائل السيوف، وأشار ) حزام(بلباسهم الخاص، فهم يرتدون خيط 

المسعودي إلى أنهم سلالة عريقة، أثارت جدلا بين الهنود منهم من ينسبهم إلى جدهم 

تبرونـه آدم عليه السلام، منهم مـن يقول أنه مجرد ملك  الذي يع)4("البرهمن"الأكبر 

 أن جد -الذي تبحر في علومهم–، بينما ذكر البيروني )5(المسعودي وهذا أشهر حسب

   )6 (. ثم عبده الهنودهو نبي أوحي إليه من السماء" براهم"سلالة البراهمة هو 

                                                           
  المصدر السابق:، المروزي 87. ، ص1 ج المصدر السابق:، المسعودي 69. المصدر السابق، ص: ة بابن خرداذ )1(

  .85.،صالمصدر السابق:  القزويني 28 .ص

  .64، 63. ، صالمصدر السابق: ة بابن خرداذ )2(

  .127.  ، صالمصدر السابق :أبو زيد  السيرافي  ،63. المصدر السابق، ص: ة بابن خرداذ )3(

هذه الدولة، في نظر المؤلف هو أول ملـوك الهند، مع أنه مـن المحتمل أن يكون المسعودي تصرف في لائحة ملوك  )4(

 الذي كان يعيش في القرن السادس قبل الميلاد بالقرب من Brahmagupte يقال له براهما قوبطا  ان و ربما أراد

  .193. ، ص"6"ن الجزء 1979 فهارس كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر، بيروت : شارل بيلا: راجع  .المولتان

  .86. ، ص1ج: المصدر السابق : المسعودي  )5(

  .12. المصدر السابق، ص: البيروني  )6(
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، وقد وصفه )صنم( المعبودتمثال الهيئة أورد وصفا دقيقا ل في موضع آخر      و

وصفا دقيقا وافيا، فهو مصور على هيئة رجل له أربعة أوجه، متجهة نحو الجهات 

 والجدير بالإشارة إليه هو )1(الأربعة، ذو لون أحمر، جالس متربع، ويحمل جرة في يده

لا يزال يشتهر بنفس الهيئة الموصوفة لدى البيروني، وتمثل الأوجه " براهم"أن تمثال 

تمثال تلاحم معتقدات الديانة البراهمية ذات الأصول الفارسية المجوسية مع الثلاث لل

وعلى أحد جانبيه وجه الإله " براهما"الديانات الهندوسية المحلية، يتوسط التمثال وجه 

ويشترك الثلاثة في جسد " çiva" "جيفا"وجانبه الآخر يمثل وجه الإله " Vishnou" "فشنو"

 و، "Prajapati" "براجاباتي"معهم وهو جسد الرب الأب واحد، في إشارة إلى من يج

البراهمية من الديانات الأكثر انتشارا في بلاد الهند منذ القرن الثالث عشر قبل  كانت

  .نظرا لتمكنها من احتواء أبرز المعتقدات المحليةذلك و )2(.الميلاد

د، وبالرغم من أنه       ولقد تعرض سليمان التاجر إلى وصف أحد عباد البراهمة الهنو

 التي أوردها الطقوسلم يذكر تسمية الطائفة التي ينتمي إليها هذا المتعبد، إلا أن صفات 

 الدينية لطائفة البراهمة، فقد ذكر أن ببلاد الهند جماعة تعيش على السلوكياتتدل على 

 السياحة في البراري والجبال والفياض ويقتصر غذاءها على الحشيش وثمار الأشجار،

ولا يتزوجون النساء، ولا يلبسون إلا شيئا من جلود النمر، ومن بين أحد طقوسهم أن 

ينصبوا أنفسهم مستقبلين الشمس محدقين فيها، وأضاف سليمان أنه قد رأى رجلا منهم 

على هذه الصفة من التعبد، ثم انصرف، وعندما عاود زيارته للهند بعد مدة ستة عشرة 

  )3(.الة، فتعجب كيف تسلم عينيه من حر الشمسسنة، وجده على نفس تلك الح

      وقد وصف الجغرافي ابن رستة تمثال الصنم براهم، معبود الهنود، إلا أنه لم 

، "بوذا"معبود الهندوس بل وصفه باعتباره أحد تماثيل الإله " براهم"يصفه باعتباره الإله 

 لم تكن تميز بين التماثيل حيث يتبين من خلال ما أورده ابن رستة أن المصادر العربية

 والصنم على هيئة رجل ذو أربعة أوجه، له )4(،"البد"المعبودة في الهند واعتبرتها صنم 

                                                           
  .57.  ص: نفسه )1(

)2( Grousset (R) : op.cit, p. 28   

  .51، 50. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )3(

)4(S. Muhammed Husayn Nainar : the religions sects of southern india mentioned by arab 
géogaphes in islamic géography, institute of Arabic Islamic science Frankfurt, y121, p. 393  



     الحياة الاجتماعية والدينية في بلاد الهند والصين :   الفصل الرابع  
 

 

 
 

135 

إقبال، وليس له إدبار، يحجون إليه من كل مكان، ويطوفون حوله سبعا على اليسار 

 ويخشعون بين يديه، حيث ما داروا  يستقبلهم بوجهه، وإذا طافوا سجدوا عند كل وجه

  )1 (.يستقبلونه ويسألون عنده حاجتهم

      ويصف القزويني أحد أكبر معابد الهندوس في مدينة سومنات، الواقعة على الساحل 

الشمالي الغربي للهند، فذكر أنه بيت ضخم مبني على ست وخمسين سارية من خشب 

لة من الساج المصفح بالرصاص، وكانت للقبة قناديل مرصعة بالجوهر الفائق، وله سلس

، ويتوسط المعبد تمثال الذي يحمل أوصاف الإله براهما، ومن أهم )2(ذهب تشده إلى القبة

شرائع البراهمية أن لا يتعدوا نهر الغانج وأن  يعبدوا البقرة وأن يسجدوا لها حيث 

= ، ويسهر البراهمة على خدمة الصنم )وجدوها، ومن أحكامهم من يذبح بقرة يقتل بها

لاد الهند، وقد يصل عدد سدته ألف رجل من البراهمة يقومون على الآلهة، في كل ب

عبادته وخدمة الوفود من الزائرين الحجاج المتعبين، كما يرتبط بالمعابد فئة من المغنين 

 ما يعرف بالأغاني الدينية  على باب الصنم بطقوس خاصة لديانتهم)3(والراقصين القائمين

ء يعيشون على موارد الصنم من الهدايا والذهب  وكل هؤلا« chant védique » الفيدية

  .)4(والقرابين

ن هذه الأوصاف التي وردت في المصادر العربية الإسلامية، إنما والحاصل أ     

" Brahmanes" "البراهميون"أو " بالبراهمة"تتحدث عن الفئة الدينية الهندوسية المعروفة 

هندوأوروبية، وبالذات من فرعها من سلالة رؤساء الهند الفاتحين ذوي الأصول ال

كانوا يمثلون الرتبة الشريفة العلمية في إيران، وكان بعضهم يتكهن " Arya"الشرقي آريا 

  .)5 (.، ومعناها رجل حكيم"مان"بالفارسية ومعناها فوق و" بر"فسموا بذلك من 

ليها       والمعروف أنهم يعتبرون الشمس الإله الوحيد وأول المعبودات ويتوجهون إ

بالصلاة، لأنها ينبوع النور والحرارة، كما يشتغل البراهمة بالفلسفة والطب والتنجيم 

                                                           
  .136. المصدر السابق، ص: ابن رستة  )1(

  .63.  ص,المصدر السابق :القزويني  )2(

  .28. ص :  المصدر السابقالمروزي 139    ; ..  صالمصدر السابق :ابن رستة  )3(

)4(Grousset (R.) : op. cit, p. 28   

  .377. ، ص5، مج1881دائرة المعارف، دار المعرفة، بيروت " البراهميون"مادة  : بطرس البستاني )5(
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 في الفلاة والكهوف وعلى ضفاف الغانج هائمونوالتسبيح والترتيل والتأمل، لذلك فهم 

الكلام، لا يأكلون لحم الحيوان بل يقتصرون في قوتهم على النباتات والثمار  وهم قليلو

وهذا ما ينطبق على العابد الذي وصفه سليمان  )1(الأرز ويكثرون من الصومولبن البقر و

  .وصفا دقيقا

  

  

  

  

  

  

  :البـوذيــــة الديانة -ب

      تعرضت المصادر العربية إلى الحديث عن الديانة البوذية بوصفها عبادة للصنم 

منذ وقت -مسلمين  ويبدو أن الرحالة والجغرافيين ال)2("بددةال"جمعها " البودة"أو " البد"

  . كانوا على علم بالموطن الأصلي للبوذية وبأهم مبادئها ومعتقداتها-مبكر

أصل عبادة "م ذكر سليمان التاجر أن بلاد الهند هي 9/ جري هالثالث ال      فمنذ القرن 

 فهم يتفقون في الأصول ويختلفون في )3(، وأن أهل الصين إنما أخذوها عنهم"البددة

نتشرت هذه الديانة في جزر جنوب شرق آسيا في بلاد الزابج، أين يوجد الفروع، كما ا

  .)4 (.أصنام كثيرة للبد

 هي Khmer إلى مملكة قمار -بصفة أدق–     وقد أشار ابن رستة وأبو زيد السيرفي 

موطن الديانة البوذية التي كانت تشمل كمبوديا في الشمال الشرقي، وجزء كبير من 
                                                           

  .375.  ص5دائرة المعارف، مج " : مادة برهم: "بطرس البستاني  )1(

 المصدر السابق،:، سليمان التاجر 136.  صالمصدر السابق،:ابن رستة  ; ،64.  صالمصدر السابق :ة بابن خرداذ )2(

  .57. ص

  .57.  ص, المصدر السابق :ن التاجر سليما )3(

  .64.  ص,المصدر السابق :ة بابن خرداذ) 4(
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 بأنها )Boudha)1ا النيبال في الشمال الغربي وهي موطن البوذ ا أراضي الهند بما فيه

هي المكان الذي انطلقت منه البوذية، فهي أصل كتبهم الدينية، وفيها مشايخهم وعبادهم 

 فيقال أن بها مائة ألف عابد، ويحكمها ثمانون قاضيا، يتحرون العدل والإنصاف حتى لو

وه مقعد الخصم، ومن شدة حرصهم على عرض عليهم ولد الملك لأنصفوا منه وأقعد

تطبيق شريعة بوذا في مملكة قمار فإن القضاة لا يتهاونون في تطبيق الحدود، فيعاقب 

شارب الخمر عقابا عسيرا قد يفقد روحه على إثره، ويعاقب فاعل الزنا بالقتل، وهو نفس 

  .)2 (.الحد الذي يطبق على السارق

سارق ببلاد المليبار بالهند يقتل ولو سرق جوزة       وفي هذا ذكر ابن بطوطة أن ال

واحدة، فإذا سقط شيء من متاع التجار لم يلتقطه أحد حتى يأخذه صاحبه، وإذا حدث أن 

  .)3(التقط أحد الهنود شيئا نفذ فيه حد القتل وترك عبرة للناظرين

يح، منها       ولقد تعرض بعض الرحالة المسلمين للمعتقدات البوذية بالانتقاد والتصح

ما ذكروه حول إدعاء الهنود أن تماثيل البوذا التي يعبدونها وتكلمهم وتأكل وتشرب، 

فيذكر سليمان التاجر أن سدنة الصنم هم الذين يكلمونهم في الخفاء وأن هذا العمل الشنيع 

 وقد وصف ابن رستة كيف يقدم الأكل إلى التمثال )4(.ما هو إلا للاستخفاف بعقولهم

للصنم مطبخ خاص يطبخ فيه الأرز الأبيض الجيد، ويعمل له أطعمة " ذكر أن المعبود، ف

من السمك وتجود وتطيب ثم توضع على ورق موز كبير توضع بين يدي الصنم وتكون 

كمية الأكل نصف قامة الرجل، وتروح فور الأرز وحرارته في وجه التمثال، ويغلقون 

وما بقي قد يتصدق به إلى الفقراء وعابري عليه الباب ثم يفتحونه ويقولون أنه قد أكل، 
                                                           

 اسم بالللغة السنسكريتية، تعني الفطن أو الحكيم، و هو لقب يطلق على من تتوفر فيه Boudha ou Bouddahا البوذ )1(

ولد في منتصف ) م. ق563-483) (Siddharata Gautaina) (قوتايناهاراتا د سي(ت، و أول من سمي به هوهذه الصفا

 جنوب الحدود Kapilavastu في المدينة الكبيرة كبيلافاستو Sakyaالقرن الخامس قبل الميلاد في قبيلة صغيرة تدعى 

 Ksatrya كانت عائلته تنتمي إلى طبقة المحاربين كشاترية Bénarés كلم شمال نهر بناريس 225الهندية النيبالية بـ 

 و نظم مجموعة من النساك لنشر دعوته، توفي في كوسيناجارا Dharmaشرا عقيدته دهارما عاش جونهر الغانج، نا

Kusinagra التي تعرف حاليا بكاسيا Kasia م. ق480 عام.  

 André (Bareaux); "Bouddah" dictionnaire du Boudhisme,dans, Encyclopeadia:    يراجع 
Universalis, Albin Michel, Paris, 1999, p.p 103. 110  

  .54.  ص,المصدر السابق :، سليمان التاجر 133. المصدر السابق، ص: ابن رستة  )2(

  .74.  صIV، ج 178، مج ) إ.  ج(المصدر السابق، في: ابن بطوطة  )3(

  .55. ص, المصدر السابق: سليمان التاجر  )4(
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، ويضيف ابن رستة أن السدنة يغسلون بدن الصنم )1("السبيل حتى الطير والكلاب 

  .بالسمن واللبن ثم يدفع إلى مرضاهم حتى يغسلون به معتقدين الاستشفاء به

صنم على شكل شاب جالس        حسب وصف البيروني لتمثال البوذا معبود الهنود فهو

حسن الوجه خيرا قليل الشعر، يمد يديه إلى الأمام حتى تبلغ ركبتيه، وهي نفس الهيئة 

  .)2(التي يعرف بها إلى يومنا هذا، تمثال بوذا

رق ببلاد المليبار بالهند يقتل ولو سرق جوزة واحدة، َّوفي هذا ذكر إبن بطوطة أن السا

احبه، وإذا حدث أن إلتقط فإذا سقط شيء في متاع التجار لم يلتقطه أحد حتى يأخذه ص

      )3(.أحد الهنود شيء نفذّ فيه حد القتل عبرة للناظرين

أكبر المشايخ " سيريلانكا"   ويشير أبو زيد السيرفي أنه يوجد في جزيرة سرنديب 

والعلماء في شرائع الهنود ولهم مجالس علم يجتمع فيهـا الطـلاب بمشايخهـم، 

ير أنبيائهم، وشبههم بمجالس المحدثين المسلمين يتعلمون عنهـم سنـن شريعتهـم وس

وطلبة العلم في المراكز العلمية الإسلامية الكبرى، أضاف أن في هذه الجزيرة صنم 

عظيم من ذهب يبالغ البحارة في ذكر وزنه من فرط عظمته، يعمل السدنة على خدمته 

زيد تحدث عن أكبر أن أبو   من المتعبدين، والجدير بالإشارة إليه هو)4(وخدمة زواره

مراكز العلمية البوذية في العالم المتواجدة في الجنوب الهندي في جزيرة سيريلانكا، التي 

تحتوي على معابد ومدارس دينية ويتخرج منها أكبر النساك والكهنة البوذيين حتى يومنا 

  .)5(هذا

مة الهيكل       ويبدو أن كهنة وعباد الهند لم تكن مهامهم تقتصر على العبادة وخد

حيث يقومون بغرس ) المتكونة حديثا(فحسب وإنما منهم من يخرج إلى الجزر المجاورة 

                                                           
  .137.  ص,المصدر السابق :ابن رستة  )1(

  .57.  ص,ابقالمصدر الس :البيروني  )2(

  .74، ص IV، ج 178المصدر السابق، ج إ مج : إبن بطوطة) 3(

  .122. ص ,المصدر السابق: أبو زيد  السيرفي)4(

  .660. ، ص5، مجدائرة المعارف : دة بوذة ام: بطرس البستاني  )5(
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أشجار جوز الهند، وحفر الآبار بغرض أن يستفيد منها أهل المراكب المارة بهذه 

  .)1(الجزر

 التي تعتمد على هذا –وأن من أهل عمان من يقصد هذه الجزر لبناء السفن 

ون معهم آلات النجارة ويقطعون خشب شجر جوز الهند النوع من الشجر فيحضر

  .)2(ويجففونه ثم يقطعونه ألواحا، ويصنعون من أليافه رباطات يخيطون بها تلك الأخشاب

كما تفيد المصادر العربية أنه كانت ترتبط بالمعابد البوذية فئة من النساء اللواتي يوصفن 

سهن إلى كل من يفد على الصنم، وكل يقمن في خانات خاصة، يهبن أنف"  فاجرات"بأنهن 

من يجتمع عندهن من غلات يدفع إلى سدنة البد ليصرف على عمارة الهيكل، وهن 

  .يعتبرن أن عملهن هذا يؤجرن عليه

إعراب بعض المصادر العربية عن استهجانها لربط        ومما تجدر الإشارة إليه هو

ائر الدينية، ويبرز في ذلك أفضلية مثل هذا العمل الوضيع بصفة العبادة وإقامة الشع

  )3(.ديانته على ديانة غيره بأن حفظته من هذا الانحدار الأخلاقي والديني

  

  

                                                           
  .130.  ص,المصدر السابق :أبو زيد السيرفي)1(

  .130. ص :  نفس المصدر)2(

  .40. 39. ص   المصدر السابق: المروزي ; .،128.ص ,المصدر السابق : دأبو زي السيرفي)3(
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  :)Transmigration(معتقد التناسخ . ج

" التناسخ"      تشير المصادر الإسلامية إلى معتقد يعتبر أساسيا في الديانة الهندية، وهو 

وترتبط به أشهر طقوسهم من إيمانا عميقا ند تؤمن به فكل الفئات الدينية في بلاد اله

   .أو غرق أو تعذيب للجسدلأجساد الموتى، حرق 

 كان القزويني من الجغرافيين الذين تعرضوا إلى مفهوم التناسخ حسب معتقد      وقد

المجتمع الهندي، فذكر أن الأرواح إذا غادرت الأجساد، اجتمعت كلها عند صنم الإله 

وهو الذي ينشئها فيمن شاء من المخلوقات الأخرى، وذلك حسب عملها في ، "سومناة"

   )1(.الدنيا من الإحسان أو الإساءة، كما هو مذهب أهل التناسخ

الثواب والعقاب هو التناسخ في السعادة "    أما  المروزي فقد عرف التناسخ وقال أن    

شرح مبادئ التناسخ لدى الهنود وفيه تعرض إلى " والشقاوة الجنة والنار على قدر العمل

في كون أن النفس إذا كانت طيبة طاهرة تخلصت وصارت إلى عالم القداس، أما إذا 

كانت شقية وذات معاصي فإنها تتردى إلى العالم السفلي، كما أن إيمان الهنود بالتناسخ 

صف  سواءا كانوا من الملوك أو من الرعية، وقد و)2(كان وراء إحراقهم لجثث موتاهم

فذكر أنه يجهز بالصندل ) سيريانكا(سليمان التاجر جنازة إحراق أحد ملوك بلاد سرنديب 

ويوضع على عربة قريبا من الأرض ويجر شعر رأسه في  )3(والكافور والزعفران

التراب ومن ورائه امرأته تبكيه وتذكر الناس بزوال الجاه والسلطان مهما طال أمده، ثم 

  .)4( وإن لم تشأ لم تفعلنإن شاءت نساؤه يحرقن معه

خاصة في  ،البراهمية والبوذية والتناسـخ باللغـة السنسكريتية وحسب التعاليم       

 فهي تقع تحت تأثير - التي أوردتها المصادر الإسلاميةالقاعدةخرج عن هذه تلا –الهند

د  عبارة عن انتقال النفس بعد الموت إلى جسد آخر من أجسايهفكرة التناسخ، التي 

                                                           
  .63. ، صالمصدر السابق: القزويني ) 1(
  .50.  ص,المصدر السابق  :أبو زيد السيرفي)2(

خشب عطر الرائحة و يصنع منه خشب الأمشاط و الصناديق و التخوت لعظم خشبه يجلب من الهند و الصين : الصندل  )3(

  .534، 533. عمدة الطيب في معرفة النبات، القسم الأول، ص: الأشبيلي : راجع  و اليمن

  .50.  ص,المصدر السابق :سليمان التاجر  )4(
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 وقد تتحول النفس )1(ء للفضيلة أو قصاصا على الرذيلةاالحيوانات العليا أو الدنيا جز

  .أيضا إلى العالم النباتي أو الحيواني

      كما كانوا يعتقدون أن النفس تتسربل بالتتابع بصور جميع الحيوانات التي تعيش 

د إنسان آخر لكي على الأرض وأنها بعد ذلك ترجع بعد دور ثلاثة آلاف سنة إلى جس

  )2 (.هذه الحلقة اللامتناهيةفي  الأبدية وتكمل الحياةتبتدئ ثانية 

     فكانت عقيدة تناسخ الأرواح هي محرك كل السلوكيات الهندية، فقد ذكر أبو زيد 

أصيب بمرض الجدري الشيء ) كمبوديا" (قمار"في بلاد السيرفي أن أحد ملوك الهند 

وجهه فاستقبح منظره، ونظرا  لإيمانه بأن جسده ما هو إلا الذي ترك آثارا واضحة على 

  .)3(ظرفا مؤقتا لروحه متى تخلص منه انتقل إلى غيره، أمر بأن يحز رأسه ثم يحرق

حين حظر أحد الجنائز الهندية، حرق الموتى،  صور احدى      ولقد نقل ابن بطوطة 

ا، وهناك من النساء من تقبل أن فالهنود إذا مات أحدهم أججت له النار لحرقه، وألقي فيه

تحرق نفسها مع زوجها، فتتزين وتركب والناس يتبعونها من مسلم وكافر، ويضرب 

مع تحرق، تلقى في النار لبالطبول والأبواق بين يديها، ويرافقها جماعة من البراهمة ثم 

ها غير واجب، لكن من أحرقت نفسها، أحرز أهلها بيتأمر  زوجها المتوفى وهذا الفعل

من خشن اللبست أ تقدم على ذلك عوقبت بأنشرفا بذلك ونسبوا إلى الوفاء، ومن لم 

  .الثياب وأقامت عند أهلها يائسة ممتهنة لعدم وفائها

      وذكر ابن بطوطة أنـه عندما شهـد هذا المشهـد، أفزعـه وسقط عن فرسه 

  )4 (.مغشيا عليه من هول المنظر

      

  

                                                           
)1 (Grousset(R) : op.cit  ,p. 29  

  .224.  ص5، مج1881في دائرة المعارف، بيروت " مادة تناسخ:  البستاني   بطرس)2(

  .101.  ص,المصدر السابق  :أبو زيد السيرفي)3(

  .141، 138. ص, .2 مج,المصدر السابق: ابن بطوطة  )4(
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 وهذا ما ذهب إليه حتكاك المسعودي بالمجتمع الهندي عن قرب، ويبدو أن ا             

المسعودي، الذي حظر عددا من مظاهر إحراق لجثث موتاهم أو أجساد أحياءهم، أو 

  .إغراقهم لأنفسهم في الأنهار المقدسة لديهم

      وأشار أن من الهنود من تعذب نفسها بأنواع العذاب المذكورة، متيقنة أن ما تناله 

  .النعيم المؤجل هو ما أسلفته من تعذيب النفس في الدنيا معجلامن 

      ومن المشاهد التي وصفها المسعودي في هذا السياق ما رآه في أحد أسواق مدينة 

، فذكر أن هناك من يستأذن الملك في ذلك ويخرج إلى "Chawelشاول " "صيمور"

وقد صارت "دنو من تلك النار الأسواق ويدور فيها معلنا عزمه على إحراق نفسه، ثم ي

ثم يدخل خنجرا في "وهو غير مكترث، لا يتغير في مشيته ولا يجبن في خطوته " جمرا

ويلقي نفسه في النار، وهو نفس الإيمان والمعتقد الذي يدفع الهندي إلى صعود …فؤاده

  )1 (.قمة الجبل ثم يلقي نفسه في قاع النهر حيث يغرق ويلقى حتفه

صره أبو زيد السيرفي إلى ذات الموضوع، أن هناك من الشيوخ الهنود       وأشار معا

سواء من الرجال منهم أو النساء، حين تضعف حواسهم وأجسادهم يطلبون من أهاليهم 

  .      )2(طرحهم في النار أو إغراقهم في الماء ثقة منهم بالرجعة، وأكثرهم من يختار الإحراق

لة المسلمين في بلاد الهند هي ما رواه الناخذة ومن المشاهد التي روغت نفوس الرحا

بسيرلانكا لأنفسهم في النهر " سرنديب"برزك بن شهريار من أعراق بعض أهل جزيرة 

، فذكر أن سكان هذه الجزيرة لهم )البحر المحيط(الذي ينحدر منها ويصيب في الغب 

ثال عظيم في صورة ستمائة صنم لبوذا يعبودنهم وفي خارج المدينة بجانب النهر هناك تم

زينجي عيناه من حجر الزبرجد، وبقربه وضعت شجرة مصنوعة من نحاس فيها شوك 

مثل السفافيد، وهناك من الهنود من يخرج في عيد ذلك الصنم ويصعد الجبل حيث يرمي 

  )3(.بنفسه من الأعلى ليرتطم بالشجرة حيث يمزق جسده من تلك السقطة

                                                           
  .248 – 247، ص 1.المصدر السابق، ج: المسعودي  )1(

  .141. ، ص3 .المصدر السابق، مج: ابن بطوطة  )2(

  .6، صالمصدر السابق: برزك بن شهريار) 3(
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أن مذهب أهل الهند في إحراق أجساد الموتى   وفي هذا الصدد أشار ابن بطوطة 

 في إشارة إلى مذهب –نفسه مذهبهم في إغراق بعضهم لنفسه  والأحياء عندهم هو

وهو المقدس عندهم ) الغانج( فكثير منهم يغرقون أنفسهم في نهر الكنك -التناسخ

  )1 (.ويحجون إليه ويرمون فيه رماد المغرقين والمحرقين أيضا

بطوطة مشهد أحد الهنود وهو يغرق نفسه في النهر، فذكر أنه يقول       ووصف ابن 

لا تظنوا أني أغرق نفسي لأجل شيء من أمور الدنيا أو لقلة مال، إنما "لمن حضره 

اسم االله عز وجل بلسانهم، ثم يغرق نفسه، فإذا مات …"كساي"قصدي التقرب إلى 

  )2 (. برماده في النهر المذكورهأخرجوه وأحرقوه ورمو

بعملية تناسخ الأرواح     الراسخ  أهل الهند يمانإلقد أدركت المصادر الإسلامية أن        

 جعلهم لا يهتمون بالجسد قدر اهتمامهم بالروح -سواء البراهميين منهم أو البوذيين–

ومصيرها، من أجل ذلك تلقى الجسد أسوأ العقوبات من صوم متواصل أو إحراق أو 

  .لذنوبإغراق له لتطهيره من ا

                                                           
  .120. المصدر السابق، ص : أبو زيد السيرفي)1(

  .142.  ص: نفسه )2(
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  وصف المجتمع والحياة الدينية في الصين: ثانياً

   ملامح المجتمع الصيني-1

   وصف الجنس الصيني والهيئة-أ

      اتصف أغلبية الرحالة و بدرجات متفاوتة بدقة الملاحظة و الوصف فـي تـسجيل              

معاينتهم المباشرة للمجتمع الصيني، ابتداء من وصفهم بعضهم للجنس من حيث الشكل و             

تقاسيم الوجه و لون البشرة و الشعر و غيرها، غلى وصفهم لنوعية اللباس و شـكله و                 

  .مواصفاته إلى حديثهم عن العادات و التقاليد و نظمهم الاجتماعية و أحوالهم النفسية

      و كان سليمان التاجر من المصادر الإسلامية القليلة التي أوردت وصـفا للجـنس              

 مميزاته الخلفية، و يبدو أن تفرد الصينيين بأوصاف خاصة،          الصيني على ما هو عليه و     

تفرقهم عن باقي شعوب العالم حينها، هو ما جعل الرحالة المسلمين الذين اكتشفوا ذلـك               

عن قرب، يوردون  تفاصيل أكثر عن الموضوع، بهـدف نقـل هـذه الـصورة إلـى                  

مة الصينيين ذوي قامة    المجتمعات الإسلامية، و من جملة ما ذكره سليمان التاجر أن عا          

ينسب إليها كل قصير في الـصين،    " تايوا"قصيرة و أن هناك قرية في أحد الجبال تسمى          

و هذا لا يعني أن هذه البلاد تخلو من أصحاب القامة الطويلـة، و هـم قـوم يتمتعـون            

بالجمال، وبشرتهم ذات بياض تقي مشرب بخمرة، و ربما أراد بـذلك اللـون الأصـفر                

  )1( شعورهم فهي ذات لون أسود لم ير سليمان التاجر أشد سوادا منهاللبشرة، أما

      و أضاف المروزي في ذات الموضوع إضافات هامة حيث ذكر أن أهل الـصين              

إلا أن إضافات المروزي لا تخلو       )2(يغلب عليهم الشكل المستدير للوجه، و فطوسة الأنف       

انبة الواقع، فوصفهم بأنهم جـنس      من بعض المبالغة في الوصف إلى درجة الحيد و مج         

بيض الوجوه كلهم و ليس فيهم من هو أسود و لا أسمر، و ذهب إلى حد القول أنهم أشد                   

  )3 (.بياضا من الروم و انصع ألوانا

                                                           
  .48. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر )1(

  .13. المصدر السابق، ص: المروزي  )2(

  .10. نفس المصدر، ص )3(
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      و من الملاحظات التي أشار إليها سليمان التاجر في وصفه للجنس الصيني، هـي              

حسب وصفه، لهم قوم لا تنبـت اللحيـة عنـد           تلك التي تتعلق بخفة شعر اللحية لديهم، ف       

أكثرهم خلقة، فهي صفة غالبة عليهم، و ذلك عكس المجتمعات الإسلامية شرقا و غربـا               

على اختلاف أجناسها، حيث يتميز الرجال بكثافة لحاهم، و اعتبرها سليمان من الفروقات             

  )1 (.التي تفرضها الطبيعة

روزي، محاولته للخروج بنظرية علميـة            و في نفس الإطار تبرز في نصوص الم       

يمكن تسميتها بالتكاملية، لأنها تبين العلاقة بين البيئة و الإنسان و كيفية تأثير الأول على               

الثاني، و مفادها أن الحيوان يكتسب خاصياته و مميزاته من التربة التي تكون منهـا، و                

 اجل ذلك فإنهـا تتمتـع       أن أهم ما يميز بلاد الصين هو وقوعها في مشارق الشمس من           

بصفاء هواءها و عذوبة مياهها، و خصوبة أراضيها، فكل ما فيها طيب، و لمـا كانـت                 

صفتها على هذا النحو من الصفاء، فغن ذلك انعكس على طبيعة سكانها الذين ترعرعوا              

من ترابها، فكانوا ذوي مزاج معتدل و شكل و صورة حسنة، و أخلاق سلسة و سـلوك                 

  )2(مرن

إن هذين النموذجين من أدب الرحلة الهادفين إلى رسم صورة للجـنس الـصيني                    

بتحديد مواصفاته الخلقية التي تميزه عن باقي الأجناس البشرية، يكـشفا أن المـشاهدات              

المبدئية للرحالة المسلمين كانت متبوعة بتحليلات موضوعية لإيجاد تفـسيرات علميـة            

  .ة و الاجتماعيةللأسباب وراء مختلف الظواهر الطبيعي

      إن أول ما يلمسه الدارس لكتابات الرحالة و المـسلمين حـول أحـوال المجتمـع                

الصيني و عاداته و تقاليده، هو إعجابهم و تقديرهم للعناصر الحضارية الراقية الصينية،             

حتى أنهم يذهبون في بعض المواقع إلى تشبيهها بمثيلاتها في الديار الإسلامية، و ذلـك               

لنواحي الإجابية خاصة، و في مواقع أخرى يقارنونها بما هو معاكس لها في بـلاد               في ا 

  .الهند في محاولة لإبراز أفضلية بلاد الصين عن بلاد الهند

                                                           
  .55. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )1(

  .2. المصدر السابق، ص: المروزي  )2(
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      و من أوجه المقارنة التي أوردها سليمان التاجر أن هيئة و لباس أهل الصين أجمل               

الثيـاب فهـم يرتـدون الأقبيـة و         من أهل الهند و هم أشبه بالعرب في اللباس و شكل            

 و ذكر في موضع     )1(المناطق، كما تشبه مواكبهم و دوابهم تلك التي في البلاد الإسلامية          

  و هـو نفـس       )2(آخر أن الرجال في الصين يغطون على رؤوسهم بشيء يشبه القلانس          

  )3(الوصف الوارد عند المروزي الذي ذك أن أهل الصين يلبسون الأقبية  و القلانس

       

 و أشار الرحالة المسلمون إلى أن لباس أهل الصين الصغير منهم و الكبير، هـو                     

من الحرير، غير أن الملوك يلبسون أجود أنواعه، و كل على حسب قدره، و في فـصل                 

الشتاء حسب سليمان التاجر، يلبس الرجل منهم السروالين أو الثلاثة أو الربعة أو أكثـر،               

تدفئة أسفلهم من كثرة الندى الذي يكثر في بلادهم، أما في الـصيف    و أن هدفهم من ذلك      

  )4(فيلبسون القميص الواحد و هم لا يرتدون العمائم كالعرب

        

و في نفس السياق أفاد المروزي في وصف شكل الرداء الصيني، فذكر أن لباسـهم                    

من أفخر أنواع الثياب و لا      من حرير و الديباج، فالحرير الذي يعتبر في البلاد الإسلامية           

يحضى به إلا الميسورين من الناس، يلبسه الجميع في بلاد الصين، حتى أن ابن بطوطة               

ذهب إلى القول أنه لباس الفقراء و المساكين في الصين و لولا التجار المـسلمين الـذين        

حد من القطن   يروجونه في البلاد الإسلامية لما كانت له قيمته، في المقابل يباع الثوب الوا            

عند أهل الصين بأثواب كثيرة من الحرير، ذلك لأن دودة الحرير المنتجة لـه لا تكلـف                 

، و عامتهم يوسعون أكمامهم و يطولون ذيول أرديتهم حتـى           )5(كثيرا و منتشرة في البلاد    

 و بينما كان الرجال في بلاد الصين يغطون رؤوسهم، كانت النـساء             )6(تنجر في الأرض  

                                                           
  .59. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )1(

  .25. نفسه، ص )2(

  .3. السابق، ص المصدر :المروزي )3(

  .24-23ص . المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )4(

  .  258. ، ص4المصدر السابق، ج : ابن بطوطة  )5(

  .13. المصدر السابق، ص: المروزي  )6(
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 مكشفات الشعور، و يبدو أنهن كن يجررن شعورهن مـن فـرط الطـول               لديهم يخرجن 

ويحرصن على ذلك، و يجعلن عليها أمشاطا للزينة، و ربما كان في رأس المرأة الواحدة               

  )1 (.عشرون مشطا من العاج و غير ذلك

  

                                                           
  .25. ، صالمصدر السابق: سليمان التاجر  )1(
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  : وصف العمارة والحدائق الصينية-ب

 شكل المعمار الصيني و المواد            لا تخلو مدونات الرحالة المسلمين من إشارات إلى       

المعتمد عليها في البناء، فلقد أشار سليمان التاجر إلى أن المدن الصينية تتصف بالعظمة              

لكونها تعتمد على تحصينات محكمة و منظمة في الداخل و بها الكثير من العمائر مـن                

 )1(لهنـد دور و معابد و مدارس و أسواق و غيرها و هي في هذا أكثر عمارة من بلاد ا                 

أما عن المواد المعتمد عليها لإنشاء المباني الصينية فتنوعت بين آجر و جص و حجارة               

  )2(و طين، و منها ما هو مصنوع من خشب و الظاهر أن هذا الأخير هو الغالب عليها

      و أضاف أبو زيد السيرفي في معلومات هامة عن كيفية و شكل الدور الـصينية،               

تمدون على نوع خاص من الخشب و يستخدمونه في بناء دورهم و            فذكر أن الصينيين يع   

هو خشب القنا أي الخيزران، و هو يعرف بطبيعته المرنة لـذلك فهـو يـستعمل لعـدة         

أغراض في البناء للجدران أو الأرضية، فتشبك أجزاءه ثم تضاف إليه طبقة من الطـين               

 إشراقا عجيبا، و أضاف أبـو  فيصبح أبيض و يشرق لونه " الشهدانج"المعالج بأحد المواد    

زيد أنه نظرا لغلبة الخشب في المعمار الصيني جعلته أكثر عرضة للحرائق التي كثيـرا               

ما تحدث، إلا أن الصينيين لهم تدابير خاصة، حيث يجعلون كل ما يملكونه من نفائس و                

  )3(ذخائر في صناديق مركبة على عجل، و في حالة الخطر دفعت بما فيها إلى الخارج

      و يضيف المروزي إلى ما تقدم من وصف للدور الصينية، وصـفا آخـر أدق و                

يحمل صورة فنية للبيت الصيني و جماليات الحضارة الصينية، فالصينيون أشد الاهتمام            

بأن تكون دورهم واسعة و يجعلون عتباتها مرتفعة لتمنع دخول القمامة فهم يحرصـون              

الجميلة و يضعون في مجالسها التماثيـل المختلفـة و          على نظافتها، و يزينونها بالنقوش      

كمـا  "الزينة و يتباهون بذلك، و تغطي السكك المحاطة بالمنازل كل يوم بخشب الشربين              

  )4("يفرش في ممرات بعض الأسواق

                                                           
  .58. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )1(

  .54. نفس المصدر، ص )2(

  .72. المصدر السابق، ص: و زيد السيرفي أب )3(

  .15. نفس المصدر، ص: المروزي  )4(
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      و في نفس إطار الحديث عن الدور الصينية، يفيد ابن بطوطة بوصف عام لـشكل               

نة، فهي حسب وصفه تقع داخل أسوارها و تأخذ شـكلا           الدور الصينية في مخطط المدي    

واحدا و منتظما، و لكل فرد دار تتوسط مساحة كبيرة مقسمة بين الأرض المخصـصة               

  )1(والاستراحةللفلاحة و البستان أو الحديقة، و كانت بالنسبة للصيني مكان للنزهة 

رة الصينية التي         و يجد وصف ابن بطوطة ما يدعمه في الدراسات الخاصة بالحضا          

 روعي في تصميمها، الوضوح و التماثل       ، الوسطى قرون  ذكر أن المنازل الصينية في ال     ت

  . و يبدو أن هذا ما يشير إليه الرحالة المغربي)2(و الخط المستقيم

مواضع مختلفة إلى        أما عن الحدائق الصينية فكثيرا ما ينوه الرحالة المسلمون و في            

نتزهات في الصين و اهتمام الصينيين بها، فزينوها بأنواع لا تحصى           والمروعة البساتين   

من النبات و الأشجار و الغياط الحسنة، إلا شجر النخيل المنتشر في البلاد العربية فهـو                

 و ذهب ابن بطوطة إلى تشبيه بعض هذه الحدائق إلى مثيلاتها فـي              )3(معدوم في الصين  

، و البـساتين الخـضراء بمدينـة سجلماسـة          موطنه كغوطة مدينة دمشق في بلاد الشام      

  )4 (.بالمغرب و أشاد بحسنها

لحدائق في الـصين    بين نوعين من ا   –حسب المصادر الإسلامية    -      و يمكن التمييز    

 ملكية تابعـة لقـصور      منها ما هو   خاص بكل بيت صيني، و     فراد،وتابع للا فمنها ما هو  

 وصفا لأحد الحدائق الملكية الصينية      الملك، و حول هذه الأخيرة أورد برزك بن شهريار        

المتواجدة في الجنوب، حيث أفاد أن للإمبراطور إقامتين كبيرتين إحداهما في العاصـمة             

بستان فـي   و يوجد في هذه الأخيرة      " كانتون"و الثانية في مدينة خانفو      " شانغ آن "خمدان  

اع شـتى مـن      و قد جعل في جانب منه قسم يحتوي على أنـو           غاية الجمال و التناسق،   

الزهور كالورد و النرجس و شقائق النعمان و غيرها من الأصناف التي تختلف مواسـم               

 كلها مجتمعة في وقت واحد، و تعجب صاحب الرواية من ذلك، فأخبر أن كل               وها  ِّنمو

                                                           
  .269. ، ص4المصدر السابق، ج : ابن بطوطة  )1(
)2(Pirazzoli Serstevens (M) «ART» dictionnaire de la civilisation chinoise ,dans, 

encyclopédie universalise, Albin Michel, paris, 1998, P 58.       
  .56. المصدر السابق، ص: ، سليمان التاجر 87. المصدر السابق، ص : أبو زيد السيرفي)3(

  .279 ,280 ,294 ,296ص، . ، ص4نفس المصدر، ج : ابن بطوطة  )4(
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ما رآه من النبات الموجود في الحديقة إنما هو صناعة حيثية، و ليس طبيعيا، فهو مـن                 

  )1 (. و حبك و نسج على هيئة متقنة لم يشك فيه أحدالحرير قد عمل و ضفر

      و لقد استحوذت الحدائق في المدن الصينية على مساحات كبيرة و محصنة بجدران             

المكونة لحدود المنزل حيث ملاحق للمكتبة و قاعات لـشرب الـشاي و الموسـيقى و                

ملكية، مكانتها الخاصـة    ، فكانت الحدائق الصينية سواء الخاصة بالعامة أو ال        )2(المطالعة

إقـامتين  " تـانج "في المجتمع الصيني، و كان للأباطرة الصينيين خاصة منذ عهد أسرة            

ملحقتين بالحدائق، إحداهما في المدينة و أخرى في الجبال الكثيفة الأشجار و المطلة على              

 الأنهار العظام،  و كانت تحتوي هذه المنتزهات على نباتات و أشجار نـادرة، و تـرك                

للفنان الحرية في التصميم و إطلاق العنان لمخيلته، و بينما أخذت الدور الصينية التماثل              

و الخط المستقيم فإن للحدائق مواصفات أخرى فهي ذات امتداد طبيعي غيـر منـتظم و                

غير تماثلية، تعتمد على خطوط منحنية تحاكي الطبيعة، و فيها من الخيال مـا يـصبغها               

نجزة من الفرد إلى الفرد الذي يحرص على إبقاء العلاقة حميمـة            بالسرية فهي عجيبة، م   

بينه و بين الطبيعة، و قد أخذت اليابان طريقة تنظيم و تخطيط حدائقها الـشهيرة عـن                 

  )3 (.الصينيين

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .133. المصدر السابق، ص: برزك بن شهريار  )1(
)2( .Pirazzoli (S.M)  :   «ART» ; P. 60 
)3(:IBID : P. 61:  
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  : الشـاي في المجتمـع الصيـني  -ج

ا، لارتباطـه         نادرا ما يغفل الرحالة المسلمون الحديث عن طعام و شراب مجتمع م           

بنوعية اقتصاد البلدان، كما يعكس المظاهر الدينية و المعتقـدات الـشعبية، و مختلـف               

مظاهر الحياة الإنسانية المادية و الفكرية، فبينما يحرم أكل لحم الحيوان في بـلاد الهنـد               

لأسباب إعتقادية محضة لا سيما لحم البقر أو العجل، فمن ذبح بقـرة قتـل بهـا، فـإن                   

الصيني يتناول اللحم من سائر الحيوانات و حتى من الخنـازير، كمـا أشـار               المجتمع  

  .سليمان التاجر، و أضاف أنهم يأكلون الميتة و أشبهاهها

      و يغلب على طعام أهل الصين الأرز، بينما يختص ملوكهم بأكل الحنطة، و لهـم               

لموز و قصب الـسكر     أنواعا كثيرة من الفاكهة كالتفاح و الخوخ و الرمان والسفرجل و ا           

و البطيخ و التين و العنب و القثاء و الخيار و الجوز و اللوز و الفـستق و الإجـاص و         

  )1(و غيرها من أنواع الأطعمة، و شرابهم النبيد المصنوع من  الأرز…المشمش

      و من الإشارات الفريدة التي سجلها سليمان التاجر أن للصينيين مشروبا خاصا بهم             

  . أي نبتة الشاي)2("بالساخ" في سائر البلدان و عليه إقبال كبير و يعرف بينهم لم يصادفه

      و في وصف نبتة الشاي ذكر سليمان التاجر، أنها عبارة عن حشيشة أكثر أوراقـا               

من نبات الرطبة و أطيب منها قليلا، و فيه ذوق المرارة، أما عن طريقة استهلاكه فيـتم                 

                                                           
  .25 – 24ص . المصدر السابق، ص: ان التاجر سليم )1(

ترجع كتب تاريخ علم الطب و الأعشاب الصينية، استعمال الشاي إلى عهود قديمة و في الغالب إلـى الألفيـة                     )2(

و الذي تشتق التسمية منـه، و قـد ورد   " Shenong"الثالثة قبل الميلاد و إلى عهد الإمبراطور الأسطوري شيونغ   

 و غيرها، و قـد      …،  "Ming"، مينغ   "Jia"، جيا   "Chuan"، شوان   "She"، شي   "Tu"ة منها التو    على ألفاظ متعدد  

اعتني بها لفوائدها الصحية، فهي تخفف الأوجاع و تقوي العزيمة و النظـر، و اسـتعملت كـدهان للجـروح و                     

، تـستعمله و    "Taoistes"ضمادات و لعلاج الأوجاع، و كانت الفئة الدينية القديمة في الصين المعروفة بالطاويـة               

تعتبره أكسير الحياة، أما البوذيون فكانوا يفضلونه في تأملاتهم و كان مشروبهم الأول، و عملوا على نشره، و في                   

-Yang-tse"م كانت زراعته منتشرة في مناطق جنوب نهر اليانغ تـسي كيـانغ              . ق 4 و   5الفترة ما بين القرنين     

kiang "      شا" أصبح يرمز له منذ ذلك الحين بـ         ثم انتشر في كل جنوب الصين و" "Cha "  سا"أو" "Sa "   و عـرف

  .رواجا في الصين منذ القرن الثالث الميلادي حيث أصبح مشروبهم المفضل

 Dictionnaire de la Civilisation Chinoise" Le thé: "Juillard Ollivier ,: حوله راجع 
Encyclopaedia  universalis , Albin Machel, Paris, 1998, pp. 711, 712  
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لى، ويشرب، و أضاف أنها نبتة كثيرة المنافع، و تفيد كدواء في            نقعه في الماء الحار المغ    

حالات التوعك الصحي، و نظرا لكثرة رواجه بين الصينيين و غيرهم فإن الإمبراطـور              

بنفسه يحتكر إنتاج و تجارة هذا الساخ، و يباع بأثمان مرتفعة في كل المدن، و هذا مـا                  

صينية إلى جانب عوائد تجارة الملـح و        يجعله يساهم بأكبر نصيب من مدخول الخزينة ال       

     )1 (.عوائد الضرائب المفروضة على الصينيين و الأجانب

حول ما ذكره الرحالة سليمان، فقال أنه " سوفاجيه"      و قد كتب المستشرق الفرنسي 

في بلاد الصين و ذكر أهميته الحيوية لدى " الشاي"يعتبر أول أجنبي أشار بوجود 

اف المستشرق أن ما أورده عن احتكار الإمبراطور لتجارة الشاي يتفق الصينيين، و أض

 م أخضعت تجارته 783تماما مع المعطيات التاريخية المتعلقة بالموضوع، فمنذ عام 

 م أنشأت الصين مفوضية خاصة لاحتكار الشاي و هو ما 830للضرائب، و في عام 

حظات التي أوردها سليمان شكل مصدرا هاما من مصادر الخزينة الصينية، و الملا

التاجر هي إشارات على جانب كبير من الأهمية إلى هذه الفترة الهامة من تاريخ 

 )2 (.استهلاك و احتكار الشاي في الصين و ترويجه حتى نحو الخارج

  

                                                           
  .  41. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر  )1(
)2(Sauvget (J) : Relation de la Chine et de l'Inde, p. 60.  
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  :في الصين المدني والتعليم التنظيم  -د

عـصور الوسـطى مـا            إن من أبرز التنظيمات التي عرفها المجتمع الصيني في ال         

أشارت إليه مدونات الرحالة المسلمين في القرن الثالث الهجري، و هي تلـك المتعلقـة               

بالتسجيل المدني للولادات فالكل في بلاد الصين لا يشتبه عليهم السن بفضل هذا النظام،              

فالمواليد الصينيين يقيد وقت مولدهم من ليل أو نهـار و التـاريخ و الـسنة، و يحـتفظ           

يقة عند الأولياء أو الأقرباء في حالة اليتم، كما تحفظ لـدى دواويـن الحـاكم فـي                  بالوث

سجلات خاصة، و هذا التدبير يسهل على الإدارة إلزام الذكور عند بلوغهم سن الثامنـة               

و هي نوع من أنواع الضرائب، يؤخذ من الفرد الصيني إلـى     " جزية الرأس "عشرة بدفع   

فى من هذه الضريبة، و ذكر المروزي أنه يمكـن أن           أن يصل سن ثمانين عاما، حيث يع      

يعفى قبل ذلك في سن السبعين عاما، و عندها يستفيد من راتب يصرف له من الخزينـة                 

يأخذون منه شابا و تجرى عليـه و هـو          "الملكية، و يقول الصينيون في هذا الشأن أنهم         

لمجتمـع الـصيني،     و هذا النوع من الضرائب يختص به الذكور فقط من ا           .) 1". (شيخا

، النوع المذكور التي تؤخذ عن الرأس و هي         هانوعين من بينما يعفى النساء، ففي الصين      

وأموال قليلها أو كثيرها، أما النوع الثاني فهـي          ضياع   تختلف حسب ما يمتلكه الفرد من     

 من مجمل البضاعة المجلوبـة لـبلاد        ذ الثلث  حيث يؤخ  ،صصة للتجار الجانب  تلك المخ 

  )2. (اء برا أو عن طريق البحر سو،الصين

 أن النظام الضريبي الصيني الذي      Sauvagetوقد ذكر المستشرق الفرنسي سوفاجيه          

أشار إليه كل من سليمان التاجر والمروزي كان قائما منذ فترة زمنية مبكرة، إلا أنه شهد                

يقوم على  م تعديلا هاما وضع حدا لنظام ضريبي قديم غير عادل الذي كان             780منذ عام   

ل تعديل الجديد فيقضي باحصاء وتسجي    أما ال . أساس الاقتطاع الضريبي حسب فئات السن     

حـسب  تصنيفثم يـتم  . كل السكان في محل اقاماتهم، وذلك تحت إشراف معاون المحافظ 

 3.3%فرض عليها ضـريبة تقـدر ب        ت البدنية، أما فئة التجار فكانت       ثرواتهم أ وقوتهم  

ئم التي تشمل كل فئات المجتمع الصيني الدافعين للضرائب، مـرة           وتتم مراجعة هذه القوا   
                                                           

  .12، 11. ص. المصدر السابق، ص: ، المروزي 47. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر ) 1( .

  .47، 40. ص. نفسه، ص: سليمان التاجر ) 2 (

  



     الحياة الاجتماعية والدينية في بلاد الهند والصين :   الفصل الرابع  
 

 

 
 

154 

) الجزيـة (وتجنبا للوقوع في الالتباس حول اللفـظ المـستعمل          . واحدة كل ثلاث سنوات   

ضـريبة  (لوصف هذه الضريبة، أشار سوفاجيه أن مفهومه في إطار الاقتصاد الإسلامي            

 يزال يحتفظ بمعنـاه البـدائي       لا ينطبق مع نظام الضريبي الصيني الذي كان لا        ) الرأس

   )1()ضريبة، اقتطاع جبائي( والشامل 

 أما من ناحية أخرى فإن الحكام الصينيون يتكفلون بشؤون الفرد الصيني الفقيـر ففـي               

 ليست له القدرة على شراء الدواء، حيث يصرف لـه مـن             كل منم يدعم  ۥمجال الصحة   

حجـر منـصوب    " كانتون"لمسلم أن في    خزينة الدولة ثمن الدواء، و لقد لاحظ الرحالة ا        

طوله عشرة أذرع نقش عليه كتابة تتضمن اسم الداء و جعل أمامه اسم الدواء المعـالج                

  )2. (له

      و في نفس الإطار يتولى الحكام الصينيون مسؤولية تعليم و إعالة الشريحة الفقيرة             

نسبة للغني أو الفقير، الكبير     سواء بال " الكتابة و الخط  "للمجتمع الصيني، فالكل ملزم بتعلم      

 مجال لانتشار الجهل،و يخصص لهذا الهدف حـصة مـن مـال    و الصغير، مما لا يدع    

  )3. (الخزينة

و هو ما يـزامن     –      و يبدو أن التزام الصينيون بإجبارية التعليم في عهد أسرة تانج              

 الفترة فحسب، و     لم تكن سمة هذه    -العهد الذي وصفه سليمان التاجر و أبو زيد السيرفي        

 قـرون تي توالت على حكم الصين فـي ال       إنما هو تقليد تبنته كل الأسر الإمبراطورية ال       

و لـدى  )    م 11=  هــ    5القرن  (الوسطى، حيث يوجد نفس التوصيف لدى المروزي        

اللذان ذكرا أن التعليم في الـصين إجبـاري علـى           )  م 14=  هـ   7القرن  (ابن بطوطة   

يسلمون إلى أمناء الملك الذين يحملون مسؤولية تربيتهم و          الأيتام   الجميع حتى الفقراء، و   

تعليمهم، و تعتبر المعابد البوذية هي بمثابة المدارس التي يباشر التعليم من خلالها، و في               

  )4 (.تعيل التلاميذ من غذاء و ملبسۥنفس الوقت 
                                                           

  
  

Sauvaget (J) : opcit, P 60. (1)  
  .47ـ 46. ص. ، صالسابق المصدر:سليمان التاجر)2(

  .47، 38ص . نفسه، ص) 3 (

   .273. ، ص4المصدر السابق، ج : ، ابن بطوطة 15، 12. ص. المصدر السابق، ص: المروزي ) 4 (
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اعية في بلاد الـصين،           و كثيرا ما تشيد المصادر الإسلامية بمظاهر العدالة الاجتم        

الذي يتواجد في كل مدينة مـن مـدن         " جرس المظالم "منها ما ذكره سليمان التاجر عن       

الصين، فهو يعتبر حلقة وصل بين الحاكم و الرعية، فهو جرس معلق في بهـو الحـاكم        

موصول بخيط يمد إلى ظهر الطريق للعامة كافة، و إذا حرك أحـدهم الخـيط تحـرك                 

  .)   1. (لدخول حتى يشرح ظلامته لأولي الأمر و لا يحجب عنهالجرس فيؤذن له با

      و يبدو أن حرص الصينيين على تطبيق نظام التسجيل المدني لم يكن يطبق علـى               

وإنما شمل كل المعاملات الاقتصادية كالبيع و الشراء و القرض           مستوى المواليد فحسب،  

لات بالعدل و الإنصاف و ضـمان       و غيرها، و هو ما كان له الفضل في اتصاف التعام          

و ذلـك حـسب وصـف       " فأهل الصين لا يتعاملون لا بشاهد و لا بيمين        "كبير للأموال   

سليمان التاجر، فإذا أراد شخص اقتراض مبلغا معينا من المال من شخص آخر، كتـب               

الأول إقرارا يتضمن معلومات عن قيمة المبلغ المقروض و تـاريخ إقراضـه و تعهـد                

و الوسطى، و جعل منه نسختين مطـويتين         تمه ببصمة خاصة من السبابة    بإرجاعه و خ  

  )2. (تحملان علامتين في نهايتهما

      و في نفس سياق الحديث عن التعاملات الاقتصادية يذكر المروزي أن المرأة فـي              

المجتمع الصيني تتمتع بذمة مالية مستقلة و تشارك في النشاط الاقتصادي، حيث يـسمح              

امل التجاري، كما تمارس الصناعات و الحرف المتنوعة في ميـدان النـسيج و              لها بالتع 

 تتفـوق علـى     -حسب ملاحظات المروزي  –فنون التطريز و هي في كل تلك المجالات         

الرجل، و تعامل بإنصاف في الخصومات حتى أن القضاة الصينيين كثيرا ما يميلون إلى              

  )3. (لقائمةإنصاف النساء على الرجال في أغلب المنازعات ا

      و يتبين من خلال ما سبق من معطيات النصوص الخاصة بالرحلة في الصين، أن              

المجتمع الصيني بلغ من التحضر و التنظيم المدنيين ما شد به انتباه الرحالـة المـسلمين                

                                                           
  .42. نفس المصدر، ص: سليمان التاجر ) 1( .

  .44، 43. ص. نفسه، ص: سليمان التاجر ) 2 (

  .13. المصدر السابق، ص: المروزي ) 3 (
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القادمين من أرقى مدن العالم تحضرا حينها، و ليس هذا فحسب فـبغض النظـر عـن                 

 بين المجتمع الإسلامي و المجتمع الصيني، إلا أن الرحالة لم يخفـوا             الاختلافات الثقافية 

إعجابهم بنظام تعميم التعليم، أو بالضمان الاجتماعي لمرحلـة الـشيخوخة، أو حـرص              

المجتمع الصيني على النظافة  و غيرها من ملامح العدالة الاجتماعية و التي تلتقي مـن                

  .ي فترة العصور الوسطىحيث أهدافها مع صفات المجتمع الإسلامي ف
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  :الحياة الدينية في بلاد الصين  -2

      وصف الرحالة المسلمون أهل الصين بأنهم عباد للأصنام و يغلب علـى بلادهـم              

، فغالبا ما يصفون هذا النوع من الديانات غير السماوية، بالعبادات الوثنيـة             "الكفر"صفة  

 السياق ذكر ابن بطوطة أنه من الرغم مـن          الشركية مثلما كانت تفعل قريش، و في هذا       

إعجابه ببلاد الصين من حيث جمال و حسن طبيعتها و خيراتها و إحكام تنظيماتهـا، إلا                

أنه لم تكن لتعجبه بسبب غلبة الكفر عليها لما رأى فيها من المنـاكير و تقـديس أهلهـا                   

  .) 1. (للتماثيل

أهل الصين يعبدون   " في الصين في أن            و يجمل سليمان التاجر وصف الحياة الدينية      

و في موضع آخـر شـبه       " الأصنام و يصلون لها   و يتضرعون إليها و لهم كتب دين            

كما أن كل من أهل الهند و الـصين         ) 2(دينهم بدين المجوس، و ذلك بسبب أكلهم الميتة         

  )3. (لا يذبحون ما يريدون أكله من الحيوان بل يضربون هامته حتى الموت

   : لبوذية في الصينا -أ  

 إلا أن أهم الإشارات الواردة في مدونات الرحالة المسلمين حول الحيـاة الدينيـة فـي                

الصين هي ما أشار إليه سليمان التاجر من أن بلاد الهند هي الموطن الأصـلي للديانـة                 

المنتشرة في الصين، فكل علومهم و شرائعهم استوردت حسب وصفه منها، و هم مـن               

 من أجل ذلك يتفق أهل الهند و الـصين          -أي ما يعرف بالبوذية   –" ادة البددة عب"سن لهم   

  )4. (في كل أصول معتقداتهم كالاستنساخ غير أنهم يختلفون في الفروع

     فالجدير بالإشارة إليه أن هذه الرواية تحمل حقيقة تاريخية هامة حول موطن الديانة             

قة النيبال هي منطلق هـذه الديانـة و منهـا           و كيفية انتقالها إلى الصين، فلقد كانت منط       

انتشرت في آسيا الشرقية و مجموعة الجزر المحيطة بها، فقد انتقلت البوذية من الهنـد               

                                                           
  .61. نفسه، ص: أبو زيد السيرفي : ، راجع أيضا 283. ، ص4المصدر السابق، ج: ابن بطوطة ) 1( .

  .25. المصدر السابق، ص: سليمان التاجر ) 2 (

  .56. نفس المصدر، ص) 3 (

  .57. نفسه، ص) 4 (

.  
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إلى الصين على يد المرسلين الهنود أو الحجاج الصينيين الذين زاروا الهنـد و عـادوا                

ثم عرفت انتـشارا    " هان" م في عهد أسرة      76محملين بالرسالة البوذية، و ذلك منذ عام        

 337" (فاشيان"واسعا في القرن الرابع الميلادي و ما بعده على يد رهبان بوذيين كأمثال              

الذي سافر باتجاه الغرب باحثا عن التعاليم البوذيـة، و          " تشين"من عهد أسرة    )  م 422 –

قد استغرقت رحلته مدة أربعة عشرة زار خلالها ثلاثين بلـدا منهـا الهنـد و جزيـرة                  

هو أول راهـب صـيني      " فاشيان"ريلانكا التي تعتبر مجمع العلماء البوذيين، و يعتبر         سي

يدرس في الهند، و عاد إلى موطنه مصطحبا معه كتبا مـن الأدب البـوذي المكتـوب                 

بالسنسكريتية ثم تبعه بعد ذلك عدد كبير من الرهبان لدراسة البوذية في الهند، في نفـس                

 البوذيين الهنود يتوجهون إلى الصين لنشر البوذية فيها،         الوقت كان المبشرون الهنود من    

و لكن بعد أن استوطنت الصين طرأ عليها بعض التغييرات من أهمها أنهـا لا تحمـل                 

معتقد النيرفانا المنتشر في الهند و استبدلت بفكرة نيل الفردوس المادي الذي يقع في بلاد               

الـذي  ) بودا" (كوان بن "إله الرحمة   الغرب و هو وعد و جزاء للأعمال الحسنة من قبل           

يرفعون إليه الابتهالات، كما تكمن الاختلافات بين البوذية الهندية و البوذية الصينية فـي              

أن الأولى لا تؤمن بإله و لا إله لها، و لكنها في الصين أخذت تميل إلى الاعتقاد بفكـرة                   

  )1. (كائن مطلق يتمثل في شخصيات مختلفة و بودا واحدا منها

و هذه الاختلافات و غيرها هي التي يشير إليها سليمان التاجر، و يبقى مبدأ       

التناسخ من العقائد الأساسية في الديانة البوذية و قد انتشرت في الصين و هي القائمة 

أي حلول الأرواح بعد الموت في أجساد أخرى، و قد تختلف " التقمص"على فكرة 

أجساد ملوك، كما يمكن أن يكون في لص أو مقامر أو طبيعتها فمنها أجساد آلهة و 

  .. حصان أو ثعبان، فالموت الجسدي لا ينهي وجود الإنسان

   و التقمص من وجهة نظر البوذية لا يعتبر خيرا و إنما هو شر لأن الوجـود كيفمـا                  

.  و للتغلب على الدنيوية يجب هجر الملـذات         صورته هو نوع من العذاب و الألم       كانت

)2( 

                                                           
. ، ص1991يان بين الأسطورة و الحقيقة، منشورات الدعوة الإسلامية، عالم الأد) : محمد حميد(فوزي ) 1( .

204  
  .197. عالم الأديان بين الأسطورة و الخيال، ص: فوزي محمد حميد ) 2( 
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  : الشمانية في الصينب

      في نفس إطار الحديث عن المعتقدات الدينية المنتشرة في الصين، أشارت المصادر 

الإسلامية في مواضع إلى وجود إحدى الطوائف الدينية الصينية القديمة و التي تعرف بالشمانية، 

الاوثان حيث يقيمون  وهي تشبه عبادة »السمانية«فلقد أشار المسعودي أن ديانة أهل الصين تدعى 

التمثال من الأصنام أوالصور مقام القبلة ويتوجهون نحوها بالصلاة على حسب ما عليه عوام الهند 

 .)  1(وخواصهم،

كما أفاد المروزي أن أباطرة الصين عندما يحل الجفاف ببلادهم و تغلوا تبعا لذلك أسعار                 

لمعابد الشمانية، و يقومون بتقييد نساكها بالأغلال و السلع يعمدون إلى إرسال حراسهم إلى ا

يهددونهم بالقتل إذا لم يأتوا بالمطر، اعتقادا منهم بقدراتهم الخارقة، فيعكف هؤلاء على الصلاة و 

  ) 2.(العبادة على ذلك الحال إلى أن يغاثوا بالمطر

       

 إحدى أشهر الطوائف الدينية في آسيا -المشار إليها لدى المروزي–و تعتبر طائفة الشمانية           

العليا، و يعود أصل لفظ سامان أوشامان إلى لغة إحدى المجموعات الأثنية في سبيريا المعروفة 

التي كانت تعين شخص تلقبه بالشامان لقيادتهم، و يشترط أن يتوفر فيه " Tongouse"بقبائل التنغوز 

لطبيعية، لمساعدة المجموعة القبلية على مواجهة شرط هام و هو أن يتمتع بقدرات خارقة و فوق ا

 قبل الميلاد، و انتشرت بشكل واسع 300صعوباتهم اليومية، و لقد ظهرت هذه الديانة حوالي سنة 

  (3) .إلى إيران" Tibet"في المنطقة الممتدة من بلاد التبت 

 و ذلك من 1697 في سنة  لم تعرفها أوروبا إلا" الشمانية"و ذكر علماء اللغة أن تسمية           

كما ذكروا أن هناك تضارب كبير حول أصل " A. Brind" "براند. أ"خلال كتاب للتاجر الألماني 

" Cramana"إيرانية، و تعود إلى اللغة السنسكريتية كرامانا -هذا اللفظ، و يرجح أنه ذو صبغة هندو

 الفقير، و يفترض أنه أدخل إلى - الراهب  هو" Samana" في اللغة البالية سامانا كما لها مثيل

  )4(.قاموس لغة تنغوس عن طريق الصينيين، من طريق آخر

                                                           
  .161المسعودي المصدر السابق، ص ) 1( .

  .13. المصدر السابق، ص: المروزي  )2 (

 )3 (Paulard Paule : " Chamanisme" dans "Dictionnaire des religions" presse Universitaire 
de France, V.2, p. 313.                                                                                                         

Larre Claud :Chamanism en chine  dans Dictionnaire des religions, vol,1,p.314 (4)  
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 = Sam      يذكر علماء اللغة الأتراك أن هناك أوجه الشبه بين الجذر التنقوسي سام أو شام 

Sam و اللقب التركي قام Qam الذي يطلقونه أهالي القاطنين في سبيريا الوسطى الناطقين باللغة 

  )1(لتركية على شخص شمان ا

       

 هذه الديانة قد رواجا كبيرا في سبيريا، و أثرت بشكل كبير على و خلاصة القول عرفت      

الصيني و حتى الياباني، لا  أدت دورا لا يقل أهمية في المجتمع كمالحياة الاجتماعية لهذه القبائل، ا

 اشتهارها  في انتشارها الىۥيرجع السركما حي،الجانب الرو على التأمل و تقوية وانها تعتمدسيما 

مساعدة ما يعرف في عرفهم بالوسيط عن طريق لويات الحامية، و أرواح الأموات الاتصال بالعب

Mediumكون امرأة، بينما يشترط تي الصيني أن يكون رجلا فيمكن أن ، و لا يشترط في الشمان

 )2. (في باقي الأقاليم السيبيرية أن يكون رجلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Paulard (p)  .  chamanisme ,vol,2, p313(1) 
)2 (Claude larre : "Chamanisme en Chine" Dans "Dictionnaire de religions" V : 1, p. 314.  
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  :الحرفية في الصين الفنــون  -3

تمع وصفت المصادر الإسلامية المج   )  م 9= جري   ه الثالثالقرن  (      منذ وقت مبكر    

الصيني بكونه مجتمع يتمتع بمهارات كثيرة في مجـال الفنـون، كالتـصوير و الـنقش                

، و أن هذا المجال يعرف عناية خاصة من قبل الملوك الصينيين أنفسهم، الـذين               )النحت(

يشجعون كل ذي مهارة في إبراز ما لديه من تقنيات و إبداع، فأغلب شواهد النشاط الفني                

  .لة مرتبطة بالحاكمفي الصين في نصوص الرحا

      فذكر أبو زيد السيرفي أن المبدع الصيني يصنع في مجال حرفته ما يقدر أن غيره               

يعجز عنه ثم يقصد به قصر الملك ليجاز عن ما ابتدع، فيأمر الملك بأن ينـصب عملـه    

 على الباب، و يبقى على ذلك حوالي سنة فإذا لم ينتقده أحد بإبراز عيب فيه، أجازه الملك                

  )1(.و أدخله في جملة صناعه المحترفين، و إن أظهر أحدهم فيه عيبا، رفض و لم يجز

      و في هذا الصدد ذكر أبو زيد أن أحد الصينيين صور سنبلة عليها عـصفور فـي                 

و بقيت الصورة على باب الملك مدة من الزمن إلى أن مـر              ثوب حرير بطريقة بديعة،   

كم الذي سأله عن عيبها فذكر أن المتعارف عليه أنه          رجل أجذب فعابها، فأدخل على الحا     

لا يقع عصفور على سنبلة إلا أمالها، و أن المصور صور السنبلة قائمة لا ميل لهـا و                  

أثبت العصفور فوقها منتصبا فأخطأ، فصدق و لم يثبت الملك صانعها، و الهدف من هذا               

مال الفنان فكره في كـل مـا        التدبير في عرض الأعمال الفنية للنقد و المراجعة، هو إع         

  )2 (.يصنع و الاحتراز لغرض الحصول على أعمال فنية إبداعية راقية

      و من الحرف الصينية المشار إليها، حرفة النحت التي ارتبطـت ارتباطـا وثيقـا               

بالحياة الدينية في الصين  و بالديانة البوذية على وجه الخصوص، حيـث كـان ينحـت        

، و كانت هذه الصنعة كما وصفها المـروزي تقـرب   "بودال"لمعبود تماثيل لا حصر لها ل 

                                                           
  .75. المصدر السابق، ص: أبو زيد السيرفي  )1(

  .77 – 76. ص. المصدر نفسه، ص )2(
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 و الإقبـال    )1(أصحابها من الإله المعبود، و قد أبدعوا فيها، من حيث نقشها و تزيينهـا             

  )2 (.عليها كبيرا فقد كانوا يزينون بها المنازل

كمـا  –      و ما يجدر الإشارة إليه في سياق الحديث عن ارتباط فن النحت أو الـنقش                

 بالحياة الدينية في الصين، هو حقيقة تاريخية عرفها الفن الصيني منذ            -وصفه المروزي 

منتصف القرن الثاني الميلادي بوصول موجات التأثيرات البوذية التي دخلت عن طريق            

و بلاد الصفد، و من أقدم نماذج تماثيل البـودا          ) البنجاب(القوافل القادمة من شمال الهند      

 تلك الفترة المتقدمة هو تمثال بودا من البرونز المذهب الذي يعود إلى عام              التي تعود إلى  

 و هو جالس مربع على قاعدة، يحمل فوق رأسه كعيكة الخاصة به، و قد اسـتعمل                 338

الحجر و البرونز  و الخـشب و الطـين المجفـف و             مواد مختلفة ك  في صناعة التماثيل    

و تشكيلات، ذات أصـل هنـدي، عـرف         الملاحظ أن كل مواصفات البودا، من رموز أ       

   )3 (.تغييرات و إضافات صينية بشكل تدريجي بعد دخولها الصين

      و من مظاهر الازدهار الفني في مجال حرفة النحت، ما رواه المروزي، عن أحد              

الحكام الصينيين الذي خصص يوم في كل مدة زمنية معينة، يجلس  فيها لفظ النزاعـات                 

 في ميدان حكمه الفسيح مكان وضعت فيه قطعة من خشب كبيـرة             و المظالم، و خصص   

وضع عليها قادوم، فأول من يدخل يأخذ تلك الأداة و يضرب بها ضربة واحـدة علـى                 

 من الخـشبة تمثـالا      فإذا كان آخر المجلس حصل    "الخشبة، ثم الذي يليه يفعل مثل ذلك        

أن الـذي   ) الصينيين(قهم   و غاية حذ   … و إما أسد و إما إنسان و غيره          كاملا إما فرس  

  .)4("دخل أولا و ضرب ضربة واحدة فالتالي له عرف لأي تمثال قصد حين بدأه

      و يبرز من خلال هذه الروايات أمرين هامين أولهما، تنظيم الأباطرة الصينيين لكل             

النشاط الإبداعي الحرفي في الصين و رعايته لإخراج نخبة من الحرفيين يعتمد عليها في              

 و ثانيها يتبين حذق و مهارة الحرفيين و تسابقهم فـي سـبيل              الاقتصادينتاج النوعي   الإ

                                                           
  .4. المصدر السابق، ص: المروزي  )1(

  .15. المصدر نفسه، ص )2(
)3( Perazzoli Serstevens : « La Sculpture bouddhique, dans dictionnaire de la civilisation chinoise 

Encyclopédie Universalis, Paris,1998 P 75.      
  .4، 3ص . المصدر السابق، ص: المروزي  )4(
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الخروج بأعمال إبداعية، فكانت تلك هي العوامل الأساسية التي جعلـت الـصين تـشهد          

  .أزهى عصورها على كل المستويات خاصة الحرفية في فترة العصور الوسطى
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  :خلاصة

حول المجتمعات غير الإسـلامية     جغرافيون المسلمون   مدونات الرحالة وال  ۥ تتميز      

بالثراء والتنوع، حيث نقل هذا التراث صورا عن أسلوب الحيـاة ومجموعـة التقاليـد               

 والقيم والأدوات وحتى الفنون والعمران، دون أن يغفل المعتقدات والممارسات           توالعادا

الهندية والصينية تعلقت    من معارف حول المجتمعات      لملاحظ أن أبرز ما ورد     وا ،الدينية

بمميزات اختص بها كل مجتمع، ابتداء من ناحية وصفهم للجنس الصيني، والهيئة وشكل             

الملابس إلى وصف الدور واهم المواد المستعملة في البنـاء العمرانـي، وهـي نفـس                

 نوع الغذاء   الحيث عن فل الرحالة والجغرافيون    المعلومات الواردة حول الهند، كما لم يغ      

 هـذا   اشـارالى   –نمن غير الصينيي  –كان سليمان التاجر أول أجنبي      و الشاي، ،ورزكالأ

 في البلاد    له ترويجا  بلاد الصين،و يمكن اعتبار حديثه،      الذي تختص به   "الشاي" لمنتوجا

  .التاسع الميلادي/ القرن الثالث الهجري بداية فيبعدالذي لم تكن تعرفه  الاسلامية

فروقات الدينية بين ما يحمله الرحالة من معتقدات وبـين مـا         والملاحظ أنه بالرغم من ال    

وجدوا عليه باقي المجتمعات غير المسلمة من ديانة، إلاّ أنهم قاموا بعـرض لمعتقـداتهم              

كالهندية من براهمية أو بوذية، ومن جهة أخرى لم يغفل الحديث عـن عقيـدة التناسـخ          

طار أشارت المصادر الإسلامية إلـى      كقاسم مشترك بين الديانتين الهنديتين، في نفي الإ       

  .كيفية انتقال البوذية من موطنها في الهند وانتشارها في الصين

الحاصل أن المعارف الواردة حول المجتمعات الهندية والصينية فـي فتـرة العـصور              

الوسطى لا تختلف كثيرا عن المعطيات التاريخية كما لا تتناقض مع المواصفات الثقافية             

  .لإثنية لهذه المجتمعات في العصر الحديثوالدينية وا
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تلقي هذه الدراسة الضوء عن مساهمة الرحالة المسلمين في كتابة جزء هام ُ          

صين من خلال من الجغرافيا التاريخية لمنطقة الشرق الأسيوي، لاسيما الهند وال

 المنطقة المذكورة، لة والجغرافيا، حول جوانب من حضارةحِّمختارات من أدب الر

وقد استخلصنا من بحثنا هذا جملة من الاستنتاجات الهامة التي يمكن حصرها في ما 

  :يلي

 رافي على حد سواء، بتأكيدها لقد كانت الرحلة عونا كبيرا لعمل المؤرخ والجغ     

 الوقائع عن طريق المشاهدة، والمعاينة لذلك اختارها أبرزهم منهجاً وضرورة علمية

إنما صدق القائل ليس الخبر كالعيان، لان " : البيروني أبو الريحان كتابه قائلاًفتتحاف

  ."العيان إدراك عين الناظر عين المنظور إليه في زمان وجوده وفي مكان حصوله

 ، الرحالة والجغرافي في توسيع مداركنا حول مجتمعات الشرق الأقصى بذلكساهمو

 ومجاورتهما ،يق اتصالهما بالبلدان والأقوامبفضل ما أوردوه من معلومات عن طر

  .للعلماء وأصحاب المعرفة بثقافات البشر وتقلبات الأحوال مر الزمان والمكان

أثبت الرحالة والجغرافيون المسلمون لاسيما المسعودي والمقدسي والبيروني 

ي  براعة كبيرة في طرح معارفهم العلمية بأسلوب أدب، وآخرونيوالمورزي والقزوين

 ومعتقداتها الدينية  بين وصف الأجناس البشرية ومميزاتهامشيق، وتنوعت اهتماماته

 العمارة لديها، دون أن يغفلوا الجوانب الاقتصادية من حرف وصناعة لوفنونها وشك

  .وحركة للنشاط التجاري سواء بالمدن الهندية أو الصينية

 بين العالم الإسلامي والشرق  هو العامل الأساسي للاتصالكان النشاط التجاري     

 البلاد  فيته لحضارا سفير التاجر المسلمكانخلال العصر العباسي، و،الأقصى

ر السيرفي، وبرزك بن  سليمان التاج:،مثل، ومن خلاله استقينا أدق المعلوماتالاجنبية

قام  رحالة فإنه رلما كان كل تاجو ،الرامهرمزي، و ياقوت الحمويذة خشهريار النا

  اسفارهم تواجدها وأشهر أسواقها وكانت البضائع وأسعارها وأجودها وأماكنبوصف

  .وقوافلهم تجوب البلاد 
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مدن الساحلية ال التي زودنا بها الرحالة والجغرافيون حول  الوصفيةالمادةتميزت     

، تعتبر  القول أن الرحالات التجارية والبحريةكبير،يدفعنا الىللهند والصين بثراء

 في الفترة ربغبين الشرق واللعلاقات الاقتصادية  للتعرف على اهامامصدرا 

  .المدروسة

 جاليات مسلمة في كثير من ،ظهورالشرق في  نشأ عن هذا الحراك الاقتصادي     

 أكبر جزر ،وفي لاسيما سواحل المالابار والكورمندل،الأطراف الهندية الجنوبية

يا، فضلاً عن الأطراف الجنوبية جنوب شرق أسيا كأندونسيا وسومطرة وماليز

بداية القرن  وبرجع ظهورها ،الى،الصينية كمدينة كانتون وشانتونغ وبيكين وغيرها

انتشار الإسلام  ويمكن اعتبارها الفترة التي يعود اليها،التاسع ميلادي/ث الهجريالثال

  .في تلك المناطق

هتمام المسلمين بالتعرف لقد كانت تلك الفترة المدروسة هي التي برز فيها ا       

ق على ثقافة غيرهم من الأمم المجاورة والبعيدة، فنشطت تبعا لذلك الرحلة نحو الشر

زودنا الرحالة المسلمون بملاحظاتهم حول وخاصة من القرن الرابع الهجري، 

المجتمعات الآسيوية وذهنياتها ومعتقداتها وعاداتها وذوقها الفنّي وشكل العمارة في 

 تخل كتاباتهم من م نفس الوقت لوفياسهم وهيئتهم ونوعية طعامهم،حتى لببلدانهم و

ذلك إلى تفسير ويمكن ،واستهجانا استحسان بين ،الحكم على سلوكيات المجتمعات

   .شعورهم بالغلبة السياسية والحضارية

 شبهۥحيث قافية معيارا لوصفهم وأحكامهم، الث شكّلت قيمهم      وفي بعض المواقع،

حرصهم على الاغتسال ل  الهندمدح اهلۥ  كما،ل الصين بلباس المسلمين أهلباس

 ،البوذية والبراهمية ، وصفت الدياناتكمابالمسلمين،  في ذلكشبهواۥو والنظافة 

انتقد التجار المسلمون في و. كانت عليه قريش قبل الإسلامبعبادات أهل الأوثان مثل ما

 اللقب الإمبراطوري الصيني –تاجرالعلى لسان سليمان –القرن الثالث الهجري 

لتعارضه مع جوهر " المغبون " وآثروا أن يسموه،"ابن السماء" يعني الذي "باغبون"
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التي جاءت في نصوص المصادر الكثير، من الأمثلة هناك، وية التوحيدتهمعقيد

  .الإسلامية

حضاري  ر في الكشف الجغرافي والله دور كبي،ن هذا التراث الإسلاميأ الحاصلو    

 وتستحق تفحصاً جاداً ، الوسطىلقرونسلامية في فترة االإشعوب غير اللأقاليم ول

  .لاستفادة من معطياتها العلميةل ا،ومركز
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  )1: (مـــ رقلصورةا
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  .التي كانت تقطع المحيط الهندي) المخروزة(نموذج للمراكب التجارية ": الضاو"

  Fuat Sezgin: Science et Technique en Islam, Tome 3, p. 55/ من
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  )2: (مـــرقالصورة 

  

  

  

  
  

التقليدية التي كان يستخدمها البحارة العرب في معرفة خطوط " الكمال"طريقة 

  .98.من تاريخ عمان البحري، ص. العرض
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  )3: (مـــ رقصورةال

  

  

  

  . معينة ترسو فيها المراكبتدلل العقد والذيول على خطوط العرض لموانئ

 .99.من تاريخ عمان البحري، ص
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  ) 4 (مـــ رقالصورة
 

 
  صورة بحر فارس من الأصل

  لإبن حوقل النصيبي،" كتاب صورة الأرض"من 

 45.ص: القسم الأول
 



  
 
 

 
 

174 

  )5 (:مـــرقالصورة 

 
 رة لشكل السفند وهو أحد السجلات التصويرية الناصورة من مقامات الحريري

  .العربية قبل زمن البرتغاليين

  .109.من تاريخ عمان البحري، ص
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  ):01(الخريطة رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  .      المحطّات التجارية الكبرى

  .      الطرق البرية الرئيسية

  .      الطرق البرية الفرعية

  .      الطرق البحرية

  
  .موريس لمبارد/ عن.اشبكة الطرق التجارية في آسي  
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   :)02 ( رقمخريطة

  
  

  )خوتان وكشمير وبامير(اقليم غرب الصين 
  261. ، صHudud al-Alamمن كتاب 
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  :)03( رقم خريطة 

  
  

  منطــقة جنـوب شــرق آســيا 
  )197. من كتاب حدود العالم، ص(
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  :)04( رقم خريطة

  
  

خريطــة بلاد الشــرق الإسـلامــي  
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  م9/هـ3مسار الرحلة البحرية التجارية من موانئ الخليج الى ميناء كانتون في الصين في القرن ): 05( رقم خريطة
)90.عمان وتاريخها البحري، ص/ عن(
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  :)06(خريطة رقم 

  
 

  لمسلمونجنوب الهند كما أشار إليها الجغرافيون ا
 محمد حسين نينار/ عن
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  .الشرق الأوسط وافريقيا الشرقية في العهد العباسي: )07(خريطة رقم 
  .ج فاضلو حورابي/ عن
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  :)08(خريطة رقم 

  
  

  

  بلاد الهند وامتدادها الجغرافي في العصور الوسطى
  محمد حسين نينار/ عن
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المسلمين في العصر الشرق الأقصى من خلال وصف الرحالة ): 09(خريطة رقم 

  .جورج فاضلو حوراني/ عن.العباسي
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  فهرس             

  

  كن الجغرافيةالاما       
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  .16:الابلѧѧѧѧѧѧѧة

  .109ـ63ـ24ـ4:اندونيسيا

  .25:البامير

  .47ـ45:البحرين

  .45ـ16):الصين(بحر صنجي 

  .57ـ25ـ24ـ15ـ5:بحر فارس

  .37ـ33ـ32ـ16:بحر اللاروي

  .16):البنغال(كند بحر هر

  .16):باندورنجا(بحر كندرج 

  .44:بدفتان

  .96ـ82ـ58ـ31ـ25:بغѧѧѧѧѧداد 

  .38ـ37:بومباي

  .53ـ26):حوض(التاريم 

  .94ـ38ـ37ـ35ـ32:تانة
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ـ159ـ151ـ121ـ106ـ53ـ22ـ20ـ19ـ18ـ11ـ10ـ7ـ6ـ5ـ3:التبت

182.  

  .70ـ69ـ68ـ49ـ84:تندا

  .184ـ173ـ183ـ87ـ11ـ10):نهر(الجون 

  .20):مو داريانهر ا(جيحون 

  .56ـ174ـ85ـ81ـ80ـ79ـ55):بكين(خان بالق 

68ـ67ـ66ـ65ـ64ـ63ـ62ـ61ـ60ـ59ـ58ـ57ـ56ـ54):كانتون(خانفو

  .183ـ154ـ149ـ121ـ120ـ87ـ79ـ77ـ76ـ73ـ70ـ69ـ

  .123ـ122ـ79ـ22):الصين الشمالية(خطاي 

  .74ـ32ـ28ـ25ـ19:خرسان

  .85ـ79ـ74ـ73:الخنسا

  .123ـ26:خوتان

  .49ـ48ـ47:راس كمهري 

  .70ـ69ـ68ـ56:زيتون

  .66):النهر الاصفر(السرو

  .46ـ45:سنجلي

  .38ـ37ـ36ـ35:سندان

138ـ116ـ115ـ114ـ113ـ112ـ111ـ107ـ93ـ51ـ50ـ48ـ4:سرنديب

  .174ـ143ـ142ـ140ـ
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ـ106ـ105ـ104ـ96ـ45ـ31ـ30ـ29ـ28ـ20ـ19ـ8ـ5ـ4ـ3ـ2:السند

120.  

  .167ـ110ـ109ـ107ـ103ـ94ـ93ـ64ـ50ـ47ـ26ـ4:سومطرة

  .109ـ101ـ71ـ38ـ37ـ15:سيراف

  .19ـ18ـ17):كوريا(السيلى 

  .56:صحارىۥ

  .182ـ101ـ15):شمبا(الصنف 

  .161ـ142ـ96ـ94ـ37ـ36ـ31ـ16ـ15ـ4:صيمور

23ـ22ـ21ـ20ـ19ـ18ـ17ـ16ـ15ـ14ـ10ـ7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ2:الصين

ـ58ـ57ـ56ـ55ـ54ـ53ـ51ـ49ـ47ـ46ـ36ـ30ـ29ـ28ـ25ـ24ـ

ـ79ـ77ـ76ـ75ـ73ـ72ـ70ـ69ـ68ـ67ـ64ـ63ـ62ـ61ـ60ـ59

ـ107ـ103ـ102ـ95ـ93ـ89ـ88ـ87ـ86ـ85ـ84ـ83ـ82ـ81ـ80

ـ124ـ123ـ122ـ121ـ120ـ119ـ118ـ117ـ116ـ114ـ111ـ108

ـ153ـ152ـ150ـ149ـ148ـ146ـ145ـ144ـ136ـ130ـ129ـ125

ـ182ـ164ـ163ـ162ـ161ـ160ـ159ـ158ـ157ـ156ـ155ـ154

  .191ـ183

ـ149ـ138ـ107ـ96ـ65ـ64ـ56ـ51ـ45ـ44ـ42ـ37ـ26ـ25:عمانۥ

175. 

  .45:فندرينة

  .46:قاليقوط



 فهرس الاماكن
 

 

  174 

  .174ـ141ـ136ـ131ـ107ـ102ـ101ـ50ـ28):كمبوديا(قمار 

  .99ـ8:قندهار

  .105ـ104ـ52ـ26ـ8ـ5ـ3:قنوجِّ

  .50:كابول

ـ69ـ68ـ67ـ66ـ65ـ64ـ63ـ62ـ61ـ60ـ59ـ58ـ57ـ56ـ54:كانتون

  .183ـ154ـ149ـ121ـ120ـ87ـ84ـ79ـ77ـ76ـ73ـ70

  .20:كرمان

  .97ـ96ـ36ـ35ـ34ـ33:كمباية

  135ـ134ـ128ـ106ـ105ـ104ـ49ـ48ـ11ـ10ـ8ـ6ـ3):الغانج(كنك

143.  

  .49ـ47ـ46ـ45ـ44ـ43ـ42ـ41ـ40):كيلون(كولم مالي 

  .51ـ47ـ39:كورومندل

  .111ـ46:مالديف

  .167ـ107ـ102ـ93ـ63ـ50ـ24ـ167ـ107ـ4ـ16:ماليزيا

  .14:ما وراء النهر

  .41ـ40):مالابار(ماليبار 

  .31ـ30ـ28ـ27ـ20ـ10ـ9ـ8:المنصورة

  .52ـ51ـ49:منيفتن
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  .100ـ99ـ33ـ31ـ30ـ28ـ10ـ9ـ8ـ6ـ2):الهندوس(مهران 

  .157ـ136ـ7:نيبال

  .100ـ99ـ33ـ8ـ6ـ2):نهر(الهندوس

ـ43ـ41ـ40ـ39ـ38ـ37ـ36ت35ـ34ت32ـ31ـ30ـ29ـ28ـ27:الهند

ـ92ـ89ـ74ـ70ـ69ـ66ـ60ـ54ـ53ـ52ـ51ـ50ت49ـ48ــ46ـ45

108ـ107ـ106ـ105ـ104ـ103ـ102ـ101ـ100ـ99ـ96ـ95ـ94ـ93

ـ127ـ126ـ125ـ123ـ118ـ116ـ115ـ114ـ113ـ112ـ111ـ109ـ

  137ـ136ـ135ـ134ـ133ـ132ـ131ـ130ـ129ـ128

  .106ـ11ـ10ـ8ـ7ـ6:هيمالايا

  .160ـ150ـ49ـ23ـ19ـ18):اليابان(واق واق 

  .26:ياركند
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  قائمة المصادر الإسلامية المطبوعة -1

  

أخبار رحلات العرب  : )م9/ه3القرن  ( وأبي زيد السيرفيليمان التاجرس .1

، منشورات 164والفرس إلى الهند والصين في الجغرافية الإسلامية، مجلد 

 .1994-هـ1414معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرنكفورت 

 دي خويه،. ي.كتاب المسالك والممالك، تحقيق م): أبو قاسم(إبن خرداذبة  .2

منشورات معهد تاريخ العلوم العربية  ،39، مجلد في الجغرافيا الإسلامية

 .1992-هـ1413 رانكفورتوالإسلامية جامعة ف

كتاب فتوح البلدان، نشره دي خويه ، في الجغرافيا ): أبي العباس(البلاذري  .3

 1992الإسلامية ، إصدار فؤاد سيزكين ، منشورات جامعة فرانكفورت 

 .42المجلد 

،  7كتاب الأعلاق النفيسة، الجزء ): أبو علي احمد بن عمر(تة ابن رس .4

 .1891دي خويه، طبعة لندن . ي.تحقيق م

كتاب عجائب : )م10/ه4بداية القرن  (برزك بن شهريار الناخذة الرامهرمزي .5

فان درليت مع ترجمة فرنسية . أ.ب: الهند برها وبحرها وجزائرها، تحقيق

 .هـ1883-1886 من عمل مارشيل دقيس، طبعة لندن

 مروج الذهب ومعادن :)م907/هـ346ت ) (علي بن الحسين(لمسعودي ا .6

الجوهر، طبعة باربيه دي مينار وبافيه دي كرتاي، تحقيق شارل بلا، الجزء 

 .1979، فهارس عامة 6، والجزء 1966، بيروت، 1
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-هـ318وضع كتابه حوالي ) أبو اسحاق إبراهيم بن محمد(الإصطخري  .7

منشورات معهد  ،34، مجلد في الجغرافيا الإسلامية، 930-931/هـ321

 .1992-هـ1413 رانكفورتتاريخ العلوم العربية والإسلامية جامعة ف

كتـاب صـورة الأرض، : ه331بدا رحلته )النصيبي أبي القاسم(ابن حوقل  .8

، جامعة فرانكفورت 35، مجلد كرامرس في الجغرافيا الإسلامية: تحقيـق 
1992 

في مجموع )هـ331الرحلة بدأت سنة : (الرسالة الأولى):جيالخزر(أبودلف  .9

الجغرافيا مما ألفه ابن الفقيه وابن فضلان وأبو دلف، ضمن سلسلة عيون 

، إصدار فؤاد ستركين، منشورات معهد تاريخ العلوم 43التراث، المجلد 

  م1987-هـ1407 رانكفورتالعربية والإسلامية جامعة ف

كتاب أحسن التقاسيم في معرفة : )ه335د عامول()أبو عبد االله(المقدسي  .10

منشورات  ،36، مجلد في الجغرافيا الإسلاميةدي خويه، .الأقاليم، تحقيق ي

 .1992-هـ1413 رانكفورتمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية جامعة ف

هـ، ترجمة 372كتاب بالفارسية من سنة : حدود العالم: مؤلف مجهول .11

 ،1، مجلد "الجغرافيا الإسلامية" منورسكي، في. قليزية من عمل جنالى الا

 رانكفورت جامعة ف،منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية

 1993-هـ1413

كتاب تحقيق ما  : )هـ440ت ) (أبو الريحان محمد بن أحمد (البيروني .12

إدوارد سخاو، : للهنـد من مقولة مقبولـة في العقل أو مرذولة، تحقيـق 

، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية 105، مجلد افيا الإسلاميةفي الجغر

  .1993-هـ1413 رانكفورتوالإسلامية جامعة ف
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فصول : )ه514 كتابه حواليِّالف()شرف الزمان الطاهر(المروزي  .13

حول الصين والترك والهند منتخبة من كتاب طبائع الحيوان، كتبه نحو 

  .1942نورسكي، طبعة لندن،  مفلادميرهـ مع ترجمة للإنجليزية لـ514

 فرديناند ، نشرهكتاب معجم البلدان، ): هـ557حواليولѧѧѧد(ياقوت الحموي.14     

منشورات معهد تاريخ العلوم  ،"الجغرافيا الإسلامية"في ، سزكينقستنفلد، إصدار فؤاد

    212-214مجلد .1994-هـ1414 رانكفورتالعربية والإسلامية جامعة ف

عمدة الطيب في معرفة ): القرن السادس الهجري) (و الخيرأب(الإشبيلي .15    

محمد العربي الخطابي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية الهلال النبات، تحقيق 

  ، جزئين1990العربية، الرباط 

نزهة المشتاق في ): هـ650ت) (أبو الريحان محمد بن أحمد(الإدريسي.16       

منشورات معهد تاريخ العلوم  ،1، مجلد لإسلاميةفي الجغرافيا ااختراق الآفاق، 

 .1992-هـ1413 رانكفورتالعربية والإسلامية جامعة ف

،  كتاب آثار البلاد و أخبار العباد):هـ672ت ( )زكرياء بن محمد (القزويني 17.

منشورات معهد تاريخ   فرديناند ستنفيلد، في الجغرافيا الإسلامية،نشره، 198مجلد 

 .1994-هـ1414 رانكفورت والإسلامية جامعة فالعلوم العربية

كتاب نخبة الدهر في عجائب البر  : )هـ727ت ) (شمس الدين محمد (الدمشقي .18

في ،  نشره م فيرين ثم اغسطس مهرن، إصدار فؤاد سركين، 203، مجلد و البحر

منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية جامعة  الجغرافيا الإسلامية،

  1994-هـ1414 نكفورتراف

كتاب تقويم البلدان،تحقيق ج رينو ودي سلان، في الجغرافيا :هـ732 ـ672أبو الفدا الحموي 19.
   .13،مج 1992الإسلامية،منشورات جامعة فرانكفورت ألمانيا الاتحادية،
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تحفة النظار  "رحلات ابن بطوطة :)هـ779ت ( )أبو عبد االله محمد (ابن بطوطة.20

، النص العربي مع ترجمة 178، 177 مج "مصار وعجائب الأسفارمن غرائب الأ

 " الجغرافيا الاسلامية"رسانجنتي، في سلسلة. فرنسية من عمل شارل دفْرمري و ي

 جامعة ، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية،كينزإصدار فؤاد س

 .4، 3. ، في ج1994ألمانيا، ، ، 1994-هـ1414 رانكفورتف
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